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حوكمة التعاونيات الزراعية في فلسطين

يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحــث مؤيــد عفانــة لإعــداده هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق أمــان 
لإشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لــه.

جميع الحقوق محفوظة لائتاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 
فــي حالــة الاقتبــاس، يرجــى الإشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 2021. حوكمــة 

التعاونيــات الزراعيــة فــي فلســطين. رام اللــه- فلســطين.

إنّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة "أمــان" قــد بــذل جهــوداً فــي التحقّــق مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذ التقريــر، ولا 
يتحمّــل أيّ مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف الدراســة بعــد نشــرها.
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حوكمة التعاونيات الزراعية في فلسطين

◄ مقدمة:

يشــكل قطــاع التعاونيــات رافعــه للاقتصــاد الوطنــي ومحــرك وباعــث أســاس في دعــم الاقتصــاد، ويســاهم في معالجــة مشــكلة 
البطالــة، بحيــث يســاهم بتوزيــع الثــروة وخلــق قــوى إنتاجيــه ذات طابــع مجتمعــي، وصــولا إلــى الشــكل الاقتصــادي المنظــم، 
والــذي يعنــي تجمــع القــوى الماليــة البســيطة المتناثــرة لمجموعــة مــن الأفــراد الذيــن تربــط بينهــم مصالــح وروابــط اجتماعيــه 
مشــتركة بحيــث يتــم توحيــد هــذه القــوى في منظمــة تعاونيــة تــدار بطريقــة ذاتيــه وباتحــاد أفرادهــا بشــكل يحقــق التكافــل 
الاجتماعــي بــن القادريــن مــن أعضــاء المنظمــة وغيــر القادريــن، وإقامــة مجتمعــات عادلــة في توزيــع الثــروة مــن خــلال توســيع 
ــاج والتســويق وتأمــن  ملكيــة المنشــآت الاقتصاديــة وتوزيــع عوائدهــا، وتحقيــق منافــع لمجموعــة التعاونيــن في عمليــات الإنت

المســتلزمات.   

فالتعاونيــات عبــارة عــن مؤسســات اقتصاديــة اجتماعيــة تقــوم علــى الأخــلاق والقيــم والمبــادئ، حيــث تعمــل علــى تمكــن 
النــاس مــن تحقيــق طموحاتهــم الاقتصاديــة مجتمعــة، وذلــك مــن خــلال المســاعدة الذاتيــة والتمكــن، وإعــادة الاســتثمار في 
مجتمعاتهــا، والاهتمــام برفاهيــة المواطنــن، حيــث تعمــل علــى تعزيــز رؤيــة طويلــة الأجــل للنمــو الاقتصــادي المســتدام، وتعزيــز 

رأس المــال الاجتماعــي والبشــري وتحســن المســؤولية البيئيــة في مجتمعاتهــا.
 تلعــب التعاونيــات، وبمــا فيهــا التعاونيــات الزراعيــة في فلســطن، دورا في منظومــة الاقتصــاد في شــتى مجالاتــه، الإنتاجيــة 
ــاك ضــرورة  ــن الاقتصــادي والاجتماعــي، كانــت هن ــى الصعيدي ــا لدورهــا الهــام عل ــى حــد ســواء. وتبع ــة عل منهــا والخدماتي
لتعزيــز الحوكمــة في تلــك التعاونيــات، خاصــة في ظــل الإشــكالات والمعيقــات العديــدة التــي تواجــه تطبيــق منظومــة الحوكمــة، 
الأمــر الــذي يظهــر مــن خــلال تقاريــر هيئــة العمــل التعاونــي، او مــن خــلال تقاريــر ديــوان الرقابــة الإداريــة والماليــة، أو مــن 

خــلال الأدبيــات والدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع حوكمــة التعاونيــات الزراعيــة، علــى شُــحها.

◄ مضمون التقرير:

نظــرا لأهميــة القطــاع التعاونــي في فلســطن، والقطــاع التعاونــي الزراعــي منــه خاصّــة، ودوره في الاقتصــاد الوطنــي، فــان هــذا 
التقريــر يتضمــن رصــد وجمــع المعلومــات ذات العلاقــة بالعمــل التعاونــي الزراعــي في فلســطن من مصادرها المختلفــة والموثقة، 
وتشــخيص الوضــع القائــم مــن منظــور مبــادئ ومؤشــرات الحوكمــة، والتحديــات والثغــرات الموجــودة، وتحليــل المعلومــات التــي 

تم جمعهــا مــن المصــادر الأوليــة والثانويــة والخــروج باســتنتاجات وتوصيــات لتعزيــز حوكمــة هــذا القطــاع المهــم.

◄ هدف التقرير:

فحــص وتحليــل درجــة الحوكمــة في عمــل التعاونيــات الزراعيــة، بهــدف تعزيــز مبــادئ الحوكمــة ومنظومــة الشــفافية والنزاهــة 
والمســاءلة في عملهــا، والخــروج بتوصيــات علميــة عمليــة ستســاهم في تعزيــز الحوكمــة وتعمــل علــى تحصــن هــذا القطــاع.
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تم جمعهــا مــن المصــادر الأوليــة والثانويــة والخــروج باســتنتاجات وتوصيــات لتعزيــز حوكمــة هــذا القطــاع المهــم.

◄ هدف التقرير:

فحــص وتحليــل درجــة الحوكمــة في عمــل التعاونيــات الزراعيــة، بهــدف تعزيــز مبــادئ الحوكمــة ومنظومــة الشــفافية والنزاهــة 
والمســاءلة في عملهــا، والخــروج بتوصيــات علميــة عمليــة ستســاهم في تعزيــز الحوكمــة وتعمــل علــى تحصــن هــذا القطــاع.
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◄ منهجية إعداد التقرير الاستقصائي:

تم اعتماد منهجية علمية استقصائية، قائمة على المحاور التالية:
● مراجعة السياق التاريخي لعمل القطاع التعاوني الزراعي في فلسطن.

ــى الإشــكاليات والتضــارب في  ــي الزراعــي، وتســليط الضــوء عل ــل القطــاع التعاون ــي الناظــم لعم ــة الإطــار القانون  ● مراجع
   القوانن التي تعيق عمل التعاونيات.

● فحص جدية عمل الجهات ذات العلاقة بالقطاع التعاوني الزراعي.
● تشخيص واقع عمل القطاع التعاوني الزراعي. 

● فحص بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في القطاع التعاوني الزراعي.
● تنفيذ مقابلات مع الجهات ذات الصلة.

● تنفيذ استبانة استهدفت عينة من العاملن في التعاونيات الزراعية في فلسطن.
● تحليل البيانات التي تم جمعها من خلال أدوات الدراسة "المقابلات/ الاستبانة ..."

● إعداد استنتاجات وتوصيات علمية - عملية خاصة بتعزيز حوكمة التعاونيات.
 ● عقــد ورشــة عمــل بؤريــة لأصحــاب الصلــة بموضــوع الدراســة، مــن أجــل نقــاش المنهجيــة والاســتنتاجات والتوصيــات، 

   والاستفادة من التغذية الراجعة منهم في إثراء الورقة الاستقصائية.
● إعداد الصيغة النهائية للدراسة.
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◄ السياق التاريخي للتعاونيات

ظهــر التعــاون بصورتــه الفطريــة منــذ القــدم. ويمكــن القــول إنــه قــديم قــدم البشــرية، حيــث ظهــر التعــاون في عــدة صــور، وبــرز 
التعــاون المنظــم كوســيلة وأداة إصلاحيــة وتصحيحيــة في منتصــف القــرن الثامــن عشــر. وكان رائــد الحركــة التعاونيــة آنــذاك 
روبــرت أويــن الــذي اعتبــر الأب الروحــي للتعــاون. أمــا أول تعاونيــة ناجحــة، فكانــت عــن طريــق رواد روتشــيديل في بريطانيــا 

عــام )1843( وبعــد ذلــك، بــدأ انتشــار الجمعيــات التعاونيــة في مختلــف أنحــاء العالــم1.

في العــام 1923، وفي الســبت الأول مــن شــهر تموز/يوليــو، احتفــل الحلــف التعاونــي الدولــي لأول مرة باليــوم الدولي للتعاونيات، 
وأصبــح اليــوم المذكــور فيمــا بعــد مناســبة يحتفــل بهــا ســنويا، وفي تاريــخ الســادس عشــر مــن شــهر كانــون أول/ ديســمبر 1992، 
أعلنــت الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة قرارهــا رقــم )47/90( الــذي نــص علــى اعتبــار أول ســبت مــن شــهر تمــوز مــن العــام 

1995 يومــا دوليــا للتعاونيــات، وذلــك احتفــاء بالذكــرى المئويــة لأنشــاء الحلــف التعاونــي الدولــي.

وفي العــام 2017، أحيــا العالــم اليــوم الدولــي للتعاونيــات تحــت شــعار "التعاونيــات تضمــن الا يتخلــف أحــد عــن الركــب"، 
كأحــد أهــم مبــادئ وشــعارات أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 حيــث تعتبــر التعاونيــات نموذجــا قائمــا علــى القيــم والمبــادئ 
الأخلاقيــة مــن جهــة، كمــا تعتبــر مــن النمــاذج التــي تحتــوي في جوهرهــا علــى جوانــب مــن التنميــة المســتدامة، والتــي تصلــح لأن 
تكــون أحــد الحلــول الرئيســة في تخفيــض حــدة التفــاوت في الدخــل، والــذي أصبــح يــزداد شــيئا فشــيئا في جميــع أنحــاء العالــم.
فالتعاونيــات ليســت ظاهــرة هامشــية، بــل هــي مؤسســات اقتصاديــة فاعلــة في كثيــر مــن الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد 
ســواء. وفي هــذا الســياق، تشــير إحصائيــات حديثــة الــى أن أكثــر مــن 12% مــن ســكان الكــرة الأرضيــة يعتبــرون أعضــاءً في 
أكثــر مــن 3 ملايــن تعاونيــة منتشــرة في العالــم. ووفقــاً للمراقــب التعاونــي العالمــي للعــام 2017، بلــغ اجمالــي مبيعــات أكبــر 
300 مؤسســة تعاونيــة في العالــم نحــو 2.1 تريليــون دولار أمريكــي. إضافــة الــى ذلــك، تســاهم التعاونيــات في النمــو الاقتصــادي 
المســتدام والعمالــة المســتقرة، حيــث تســتخدم نحــو 280 مليــون شــخص في جميــع أنحــاء العالــم، وهــذا الرقــم يعــادل نحــو %10 

مــن أعــداد العاملــن بأجــر في العالــم2.

التعاونيــة: هــي عبــارة عــن كل تعاونيــة تتألــف ممــا لا يقــل عــن خمســة عشــر عضــوا تحــدوا طواعيــة لتحقيــق احتياجاتهــم 
وتطلعاتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المشــتركة عــن طريــق منشــأة مملوكــة ملكيــة جماعيــة، ويشــرف عليهــا 
ــك  ــا، وذل ــا واجتماعي ــة أعضاءهــا اقتصادي ــر محــدود الســقف، وتكــون غايتهــا تحســن حال ــا رأس مــال غي ــا، وله ديمقراطي
ــفراد وجهودهــم بغــرض تحقيــق  بتضافــر جهودهــم وفقــا لمبــادئ التعــاون العامــة، وبالتالــي، فالتعــاون هــو تجميــع واتحــاد لأـ

ــى أحســن وجــه. هــدف مشــترك بأقصــر الطــرق وبأقــل تكلفــة وعل

الحلــف التعاونــي الدولــي )ICA(: هــو اتحــاد تشــكل في العــام 1985 لخدمــة وتمثيــل التعاونيــات حــول العالــم، وهــو 
عبــارة عــن منظمــة مســتقلة وغيــر حكوميــة تمثــل التعاونيــات في العالــم، وهــي أكبــر منظمــة غيــر حكوميــة في العالــم، يتكــون 
أعضاؤهــا مــن المنظمــات العاملــة في كل القطاعــات بمــا فيهــا الزراعــة، والنشــاط المصــرفي، ومصائــد الأســماك، والصحــة، 

والإســكان والصناعــة، والتأمــن والســياحة، والقطــاع الاســتهلاكي.

مبــادئ التعــاون: هــي ســبعة مبــادئ أقرهــا الحلــف التعاونــي الدولــي )ICA( خــلال احتفاليــة شــهر تمــوز مــن العــام 1995، 
وذلــك بمناســبة مــرور 100 عــام علــى تأسيســه. وهــذه المبــادئ هــي:

1. العضوية الاختيارية المفتوحة.
2. الإدارة الديمقراطية للتعاونيات.

3. مساهمة العضو الاقتصادية.
4. الإدارة الذاتية المستقلة.

5. التعليم والتدريب والإعلام.
6. التعاون بن التعاونيات.

7. الاهتمام بالمجتمع.

1 إصلاح وتطوير القطاع التعاوني الفلسطيني، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، 2015، صفحة 1.
2 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 1.
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وفي العــام 2017، أحيــا العالــم اليــوم الدولــي للتعاونيــات تحــت شــعار "التعاونيــات تضمــن الا يتخلــف أحــد عــن الركــب"، 
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تكــون أحــد الحلــول الرئيســة في تخفيــض حــدة التفــاوت في الدخــل، والــذي أصبــح يــزداد شــيئا فشــيئا في جميــع أنحــاء العالــم.
فالتعاونيــات ليســت ظاهــرة هامشــية، بــل هــي مؤسســات اقتصاديــة فاعلــة في كثيــر مــن الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد 
ســواء. وفي هــذا الســياق، تشــير إحصائيــات حديثــة الــى أن أكثــر مــن 12% مــن ســكان الكــرة الأرضيــة يعتبــرون أعضــاءً في 
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ــى أحســن وجــه. هــدف مشــترك بأقصــر الطــرق وبأقــل تكلفــة وعل

الحلــف التعاونــي الدولــي )ICA(: هــو اتحــاد تشــكل في العــام 1985 لخدمــة وتمثيــل التعاونيــات حــول العالــم، وهــو 
عبــارة عــن منظمــة مســتقلة وغيــر حكوميــة تمثــل التعاونيــات في العالــم، وهــي أكبــر منظمــة غيــر حكوميــة في العالــم، يتكــون 
أعضاؤهــا مــن المنظمــات العاملــة في كل القطاعــات بمــا فيهــا الزراعــة، والنشــاط المصــرفي، ومصائــد الأســماك، والصحــة، 

والإســكان والصناعــة، والتأمــن والســياحة، والقطــاع الاســتهلاكي.

مبــادئ التعــاون: هــي ســبعة مبــادئ أقرهــا الحلــف التعاونــي الدولــي )ICA( خــلال احتفاليــة شــهر تمــوز مــن العــام 1995، 
وذلــك بمناســبة مــرور 100 عــام علــى تأسيســه. وهــذه المبــادئ هــي:

1. العضوية الاختيارية المفتوحة.
2. الإدارة الديمقراطية للتعاونيات.

3. مساهمة العضو الاقتصادية.
4. الإدارة الذاتية المستقلة.

5. التعليم والتدريب والإعلام.
6. التعاون بن التعاونيات.

7. الاهتمام بالمجتمع.

1 إصلاح وتطوير القطاع التعاوني الفلسطيني، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، 2015، صفحة 1.
2 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 1.
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شكل رقم )1(
مبادئ التعاون

وتبعا للتصنيف المعتمد من هيئة العمل التعاوني في فلسطين، فان التعاونيات تصنف كالآتي:

 ●  تعاونيــة عاملــة: أي تعاونيــة مســجلة لــدى هيئــة العمــل والتعاونــي، والتزمــت بإعــداد موازنتهــا وعقــدت اجتماعــاُ لهيئتهــا
                       العامة مرة واحدة على الأقل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

 ●  تعاونيــة غيــر عاملــة: أي تعاونيــة مســجلة لــدى هيئــة العمــل التعاونــي، ولــم تلتــزم بإعــداد موازنتهــا و/ أو لــم تلتــزم بعقــد
                             اجتماع لهيئتها العامة لآخر ثلاث سنوات.

●  تعاونية نشيطة: أي تعاونية مصنفة عاملة وحققت إيرادات من مبيعاتها حسب آخر موازنة معتمدة لها.

●  تعاونية غير نشيطة: أي تعاونية مصنفة عاملة ولم تحقق أي مبيعات حسب آخر موازنة معتمدة لها3.

البنيان التعاوني: يتكون البنيان التعاوني من:

 أ. الجمعيــة التعاونيــة: وهــي مؤسســة اقتصاديــة اجتماعيــة تؤســس مــن )15( عضــواً علــى الأقل، يرتبط أعضاؤهــا طوعاً لتلبية
    احتياجاتهــم وطموحاتهــم المشــتركة مــن خــلال مســاهماتهم الذاتيــة وملكيتهــم المشــتركة وإدارتهــم ومراقبتهــم الديمقراطيــة، 

   وتمارس نشاطاتها بصفتها الاعتبارية.
ب. الاتحاد القطاعي: وهو الاتحاد الذي يؤسس من )7( جمعيات تعاونية على الأقل من نفس القطاع.

ج. الاتحاد العام: وهو الاتحاد الذي يؤسس من )5( اتحادات قطاعية على الأقل، ولا يجوز تأسيس أكثر من اتحاد عام.
 2. يجــوز لأربــع جمعيــات تعاونيــة أو أكثــر مــن نفــس القطــاع تأســيس جمعيــة مركزيــة، علــى ألا تزيــد الجمعيــات المركزيــة مــن 

    نفس النوع في ذات القطاع عن جمعية مركزية واحدة في المحافظة الواحدة4.

3 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن.، صفحة 11.
4 قرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية، مادة رقم 15.

لمزيد من التفاصيل مرفق في الملحق رقم 1، تفاصيل وافية عن السياق التاريخي للتعاونيات في فلسطين
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◄ السياق القانوني والمؤسساتي الناظم للتعاونيات في فلسطين

يعــود ظهــور الحركــة التعاونيــة في فلســطن إلــى العشــرينات مــن القــرن الماضــي. ففــي عــام 1920 وفي عهــد الانتــداب 
ــات التعــاون )المعــدل(  ــون جمعي ــون رقــم )50(، وقان ــه عــام 1933 بقان ــي، الــذي تم تعديل ــون تعاون البريطانــي، صــدر أول قان
رقــم 16 لســنة 1937، وقانــون جمعيــات التعــاون )المعــدل( رقــم 40 لســنة 1944، وقــرار بقانــون بشــأن إضافــة بنــد إلــى )قانــون 
جمعيــات التعــاون رقــم )50( لســنة 1933( رقــم )4( لســنة 1966. وقــد عملــت 123 جمعيــة تحــت مظلــة هــذا القانــون ســنة 
1938، وارتفــع هــذا العــدد ليصــل إلــى 244 جمعيــة في ســنة 1948، وبذلــك، يمكــن القــول إن فلســطن تعــد ســبّاقة في هــذا 

المجــال عــن الــدول العربيــة الأخــرى. 

تعاقبــت عــدة جهــات علــى إدارة شــؤون فلســطن والشــعب الفلســطيني خــلال القــرن الماضــي، فمــن الإدارة التركيــة )العثمانيــة( 
إلــى الانتــداب البريطانــي بعيــد الحــرب العالميــة الأولــى )1920(، مــرورا بالنكبــة وقيــام إســرائيل علــى معظــم أراضــي فلســطن 
عــام 1948، ومــا تبعهــا مــن إلحــاق الضفــة الغربيــة ومــن ثــم وحدتهــا مــع الضفــة الشــرقية في إطــار المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 
عــام 1950، ووضــع قطــاع غــزة تحــت إدارة مصريــة خاصــة. وتلاحقــت الأحــداث باحتــلال إســرائيل لــكل مــن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة في العــام 1967، وخضوعهــا للحكــم العســكري الإســرائيلي وإدارتــه المدنيــة التــي أسســها عــام 1982، وصــولاً إلــى 
قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــام 1994 بنــاءً علــى اتفاقيــة أوســلو الموقعــة بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وحكومــة 
إســرائيل في أيلول/ســبتمبر 1993. ونتيجــة لذلــك، تعــددت التشــريعات »الأنظمــة والقوانــن« الناظمــة للحيــاة في فلســطن، 

بمــا في ذلــك القوانــن والأنظمــة المتعلقــة بشــؤون التعــاون والجمعيــات التعاونيــة5.  

■ الإطار القانوني لعمل الجمعيات:
لأول مــرة في تاريــخ فلســطن، تم في 8 العــام 2017، إصــدار قــرار بقانــون لتنظيــم العمــل التعاونــي في فلســطن )قــرار بقانــون 
رقــم )20( لســنة 2017م بشــأن الجمعيــات التعاونيــة(، حيــث هــدف القانــون الــى »تشــجيع وتنظيــم وتنميــة العمــل التعاونــي 
بالاعتمــاد علــى مبــادئ العضويــة الطوعيــة، والإدارة الديمقراطيــة، والمشــاركة الاقتصاديــة، والاســتقلالية الذاتيــة، والمعرفــة 

التعاونيــة، والتعــاون بــن التعاونيــات بمــا يعــود بالنفــع علــى الأعضــاء التعاونيــن والمجتمــع المحلــي6«.

ــن  ــم )4( م ــادة رق ــث نصــت الم ــي في فلســطن، حي ــل التعاون ــة العم ــة متابع ــي، صلاحي ــل التعاون ــة العم ــون بهيئ ــاط القان وأن
ــى: ــون عل القان

●  بمقتضــى أحــكام هــذا القــرار بقانــون هيئــة تســمى “هيئــة العمــل التعاونــي”، تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة، وتكــون لهــا
   موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة، وتتبع مجلس الوزراء.

●  تتمتــع الهيئــة بالأهليــة القانونيــة لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات التــي تكفــل لهــا تحقيــق أهدافهــا، بمــا في ذلــك تملــك
   الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة أعمالها ونشاطها، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

● يكون المقر الرئيس للهيئة في القدس، ويجوز لها أن تتخذ مقراً مؤقتاً، وأن تنشئ فروعاً لها في أي مكان في دولة فلسطن.

● تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية، وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ــوزارات ــى ال ــوازم والأشــغال المطبقــة عل ــة، والل ــة والمالي ــن والأنظمــة المتعلقــة بالشــؤون الإداري ــة القوان ــى الهيئ ●  تســري عل

   والدوائر الحكومية.
● تلتزم الهيئة برفع تقاريرها الدورية والسنوية عن أعمالها الفنية والإدارية والمالية لمجلس الوزراء7.

5 للمزيد حول التطور التاريخي للقوانن الناظمة للتعاون والجمعيات التعاونية في الحقب السياسية المتلاحقة. انظر الملحق رقم 2.
6  قرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية، المادة رقم )2(.
7 قرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية، المادة رقم )4(.
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◄ السياق القانوني والمؤسساتي الناظم للتعاونيات في فلسطين

يعــود ظهــور الحركــة التعاونيــة في فلســطن إلــى العشــرينات مــن القــرن الماضــي. ففــي عــام 1920 وفي عهــد الانتــداب 
ــات التعــاون )المعــدل(  ــون جمعي ــون رقــم )50(، وقان ــه عــام 1933 بقان ــي، الــذي تم تعديل ــون تعاون البريطانــي، صــدر أول قان
رقــم 16 لســنة 1937، وقانــون جمعيــات التعــاون )المعــدل( رقــم 40 لســنة 1944، وقــرار بقانــون بشــأن إضافــة بنــد إلــى )قانــون 
جمعيــات التعــاون رقــم )50( لســنة 1933( رقــم )4( لســنة 1966. وقــد عملــت 123 جمعيــة تحــت مظلــة هــذا القانــون ســنة 
1938، وارتفــع هــذا العــدد ليصــل إلــى 244 جمعيــة في ســنة 1948، وبذلــك، يمكــن القــول إن فلســطن تعــد ســبّاقة في هــذا 

المجــال عــن الــدول العربيــة الأخــرى. 

تعاقبــت عــدة جهــات علــى إدارة شــؤون فلســطن والشــعب الفلســطيني خــلال القــرن الماضــي، فمــن الإدارة التركيــة )العثمانيــة( 
إلــى الانتــداب البريطانــي بعيــد الحــرب العالميــة الأولــى )1920(، مــرورا بالنكبــة وقيــام إســرائيل علــى معظــم أراضــي فلســطن 
عــام 1948، ومــا تبعهــا مــن إلحــاق الضفــة الغربيــة ومــن ثــم وحدتهــا مــع الضفــة الشــرقية في إطــار المملكــة الأردنيــة الهاشــمية 
عــام 1950، ووضــع قطــاع غــزة تحــت إدارة مصريــة خاصــة. وتلاحقــت الأحــداث باحتــلال إســرائيل لــكل مــن الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة في العــام 1967، وخضوعهــا للحكــم العســكري الإســرائيلي وإدارتــه المدنيــة التــي أسســها عــام 1982، وصــولاً إلــى 
قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــام 1994 بنــاءً علــى اتفاقيــة أوســلو الموقعــة بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وحكومــة 
إســرائيل في أيلول/ســبتمبر 1993. ونتيجــة لذلــك، تعــددت التشــريعات »الأنظمــة والقوانــن« الناظمــة للحيــاة في فلســطن، 

بمــا في ذلــك القوانــن والأنظمــة المتعلقــة بشــؤون التعــاون والجمعيــات التعاونيــة5.  

■ الإطار القانوني لعمل الجمعيات:
لأول مــرة في تاريــخ فلســطن، تم في 8 العــام 2017، إصــدار قــرار بقانــون لتنظيــم العمــل التعاونــي في فلســطن )قــرار بقانــون 
رقــم )20( لســنة 2017م بشــأن الجمعيــات التعاونيــة(، حيــث هــدف القانــون الــى »تشــجيع وتنظيــم وتنميــة العمــل التعاونــي 
بالاعتمــاد علــى مبــادئ العضويــة الطوعيــة، والإدارة الديمقراطيــة، والمشــاركة الاقتصاديــة، والاســتقلالية الذاتيــة، والمعرفــة 

التعاونيــة، والتعــاون بــن التعاونيــات بمــا يعــود بالنفــع علــى الأعضــاء التعاونيــن والمجتمــع المحلــي6«.

ــن  ــم )4( م ــادة رق ــث نصــت الم ــي في فلســطن، حي ــل التعاون ــة العم ــة متابع ــي، صلاحي ــل التعاون ــة العم ــون بهيئ ــاط القان وأن
ــى: ــون عل القان

●  بمقتضــى أحــكام هــذا القــرار بقانــون هيئــة تســمى “هيئــة العمــل التعاونــي”، تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة، وتكــون لهــا
   موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة، وتتبع مجلس الوزراء.

●  تتمتــع الهيئــة بالأهليــة القانونيــة لمباشــرة جميــع الأعمــال والتصرفــات التــي تكفــل لهــا تحقيــق أهدافهــا، بمــا في ذلــك تملــك
   الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة أعمالها ونشاطها، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

● يكون المقر الرئيس للهيئة في القدس، ويجوز لها أن تتخذ مقراً مؤقتاً، وأن تنشئ فروعاً لها في أي مكان في دولة فلسطن.

● تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية، وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
ــوزارات ــى ال ــوازم والأشــغال المطبقــة عل ــة، والل ــة والمالي ــن والأنظمــة المتعلقــة بالشــؤون الإداري ــة القوان ــى الهيئ ●  تســري عل

   والدوائر الحكومية.
● تلتزم الهيئة برفع تقاريرها الدورية والسنوية عن أعمالها الفنية والإدارية والمالية لمجلس الوزراء7.

5 للمزيد حول التطور التاريخي للقوانن الناظمة للتعاون والجمعيات التعاونية في الحقب السياسية المتلاحقة. انظر الملحق رقم 2.
6  قرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية، المادة رقم )2(.
7 قرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية، المادة رقم )4(.
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أما أهداف ومهام الهيئة، فقد حددها القانون بما يلي:

تهــدف الهيئــة إلــى تنظيــم القطــاع التعاونــي والإشــراف عليــه دون أن تمــارس العمــل التعاونــي بشــكل مباشــر، ولهــا في ســبيل 
ذلــك القيــام بالمهــام الآتيــة:

1. رسم السياسات ووضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع التعاوني، ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
 2. إعــداد مشــاريع القوانــن المتعلقــة بالعمــل التعاونــي، ووضــع التعليمــات المنظمــة لعمــل الجمعيــات والاتحــادات التعاونيــة، 

    واعتماد الأدلة الاسترشادية الخاصة بالعمل.
3. ضمان تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، ومتابعة تنفيذها.

 4. تنظيــم العلاقــة مــع الجمعيــات والاتحــادات القطاعيــة والاتحــاد العــام، وتشــجيعها علــى الارتبــاط الاقتصــادي، وفقــاً 
    للمبادئ التعاونية8.

 5. تعزيــز التنســيق والتعــاون مــع الــوزارات والمؤسســات الأهليــة والرســمية المعنيــة، بالإضافــة إلــى تعزيــز التعــاون مــع المنظمــات
    التعاونية العربية والدولية.

6. تمكن المرأة والشباب، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسرى المحررين في القطاع التعاوني.
7. تجميع وتنسيق البيانات، وتوفير المعطيات الإحصائية عن القطاعات التعاونية المختلفة9.

8. الموافقة على المشاريع الممولة من الجهات المانحة للقطاع التعاوني، بما يهدف إلى تنمية القطاع التعاوني وتطويره10. 11

وقد تضمن القانون 70 مادة، موزعة على تسعة فصول هي:

● الفصل الأول: تعاريف وأهداف عامة ونطاق التطبيق.
ــة،  ــا مرتبطــة بالحوكم ــي تتضمــن قضاي ــاون، والت ــادئ التع ــزام بمب ــون، والالت ــة، وأهــداف القان ــف عام ــن تعاري ــذي تضم وال

ــام. ــة والاتحــاد الع ــة والاتحــادات القطاعي ــات التعاوني ــذي يشــمل الجمعي ــون، وال ــق القان ــى نطــاق تطبي ــة ال إضاف

● الفصل الثاني: التنظيم الإداري والمالي للهيئة.
الــذي تضمــن جملــة مــواد، تضمنــت مهــام الهيئــة ومــن ضمنهــا، أحــكام تتعلــق بالامتثــال للقانــون، وتعزيــز الرقابــة والمســاءلة، 

وإصــدار التقاريــر، وحوكمــة الهيئــة ذاتهــا، وقضايــا تتعلــق بمبــادئ المشــاركة والمســاءلة.

● الفصل الثالث البنيان التعاوني.
والــذي تضمــن قضايــا تتعلــق بإنشــاء التعاونيــات، إضافــة الــى أحــكام تعــزز مــن النزاهــة ومنــع تضــارب المصالــح، وان كانــت 

بحاجــة الــى لائحــة تنفيذيــة تفصيليــة.

● الفصل الرابع: أحكام التأسيس والتسجيل للتعاونيات.
والذي تضمن أحكام تتعلق بتعزيز المشاركة ومأسستها، وتعزيز الشفافية.

● الفصل الخامس: إدارة الجمعية.
والــذي تضمــن أحكامــا تتعلــق بالحوكمــة مثــل: المشــاركة، آليــات المســاءلة، الامتثــال للقانــون، النزاهــة، عــدم تضــارب المصالــح، 
مثــل » لا يجــوز أن تضــم لجنــة الإدارة عضويــن أو أكثــر تجمــع بينهمــا صلــة قرابــة حتــى الدرجــة الثانيــة«، و« لا يجــوز لعضــو 

لجنــة الإدارة أن يتقاضــى راتبــاً عــن خدماتــه في الجمعيــة« وغيرهــا.

8 يجب أن تتضمن هذه الفقرة »الإدارة الديمقراطية للتعاونيات، الإدارة الذاتية المستقلة، الاهتمام بالمجتمع« إنفاذا للمبادئ التعاونية.
9 يجب أن تتضمن هذه المادة »إتاحتها للجميع«.

10 قرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية، المادة رقم )5(.
11 يجب التنويه الى إن هذه المادة تأتي ضمن القيود التي تحاول الحكومة من خلالها السيطرة على التعاونيات.
12 قرار بقانون رقم )23( لسنة 2021م بتعديل قرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية.

»هيئــة العمــل التعاونــي«، تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والذمــة الماليــة، وتــدار بمجلــس إدارة، 
وتتبــع وزارة العمــل، وتــدرج موازنتهــا كبنــد مســتقل ضمــن موازنــة وزارة العمــل12.
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● الفصل السادس: الأحكام المالية للجمعية.

والــذي تضمــن أحكامــا تعــزز مــن الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة مثــل » علــى كل جمعيــة فــور انتهــاء ســنتها الماليــة، وخــلال 
مــدة لا تتجــاوز الشــهرين، أن تعــد ميزانيــة عموميــة تبــن فيهــا موجوداتهــا والتزاماتهــا وحســاباتها الختاميــة. وتختــار الهيئــة 

العموميــة مدققــاً لتدقيــق حســاباتها ســنوياً لبيــان نتائــج أعمالهــا ونشــاطها وفقــاً للوائــح ونظامهــا الداخلــي«

● الفصل السابع: التحقيق والتصفية والحل.
والذي تضمن أحكاما تتعلق بقضايا المساءلة، وما يتبعا من تعليمات تتعلق بتصفية وحل التعاونيات.

● الفصل الثامن: المخالفات والعقوبات.
والــذي تضمــن أحكامــا تتعلــق بتعزيــز الامتثــال للقانــون والنزاهــة ومنهــا إيقــاع عقوبــات بــكل مــن » اســتغل مركــزه، واســتولى 
لنفســه أو لغيــره بغيــر وجــه حــق علــى أمــوال أو مســتلزمات أو موجــودات الجمعيــة، امتنــع عــن تســليم مــا لديــه مــن عهــدة 
تعــود للجمعيــة حــال تركــه العمــل أو أثنــاء مــدة ولايتــه،  قــام بــأي فعــل لتعطيــل أعمــال التدقيــق أو التحقيــق أو تنفيــذ أحــكام 
هــذا القــرار بقانــون واللوائــح والنظــام الداخلــي،  قــدم تقاريــر أو معلومــات أو بيانــات غيــر صحيحــة عــن أعمــال ونشــاطات 
الجمعيــة، تصــرف أو احتفــظ بأمــوال الجمعيــة، خلافــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون ولوائحــه والنظــام الداخلــي للجمعيــة، وزع 

موجــودات الجمعيــة عنــد التصفيــة، خلافــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون واللوائــح والنظــام الداخلــي.

● الفصل التاسع: أحكام ختامية.
والــذي تضمــن أحــكام ختاميــة، خاصــة باندمــاج الجمعيــات، وانتقــال حقــوق والتزامــات العضــو المتــوفي، والانتســاب للمنظمــات 

العربيــة والدوليــة، والتحكيــم، وتحصيــل الأمــوال العامــة، وغيرهــا مــن الأحــكام.

ــذي حــدد  ــي، وال ــة العمــل التعاون ــوزراء رقــم )11( لســنة 2018م، بنظــام رســوم هيئ ــس ال ــام 2018، صــدر قــرار مجل وفي الع
ــي تقدمهــا13. ــل الخدمــات الت ــي مقاب ــة العمــل التعاون ــي تتقاضاهــا هيئ الرســوم الت

ــة14، وفي العــام نفســه، صــدر  ــوزراء رقــم )11( لســنة 2020م، بنظــام تصفيــة الجمعيــات التعاوني كمــا صــدر قــرار مجلــس ال
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )12( لســنة 2020م، بلائحــة التحقيــق في أعمــال الجمعيــات والاتحــادات التعاونيــة، والــذي هــدف 
الــى: تنظيــم إجــراءات التحقيــق في الشــؤون الماليــة والإداريــة للجمعيــات والاتحــادات التعاونيــة، و2. تصويــب الأوضــاع الماليــة 

والإداريــة وفقــاً لنتائــج التحقيــق15.

ولغايــة إعــداد هــذه الدراســة، لــم يتــم إصــدار لائحــة تنفيذيــة شــاملة لقــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017م بشــأن الجمعيــات 
التعاونيــة، الأمــر الــذي قــد يتيــح للهيئــة مســاحة واســعة للتعســف في تنفيــذ أحــكام القانــون.

13 قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2018م، بنظام رسوم هيئة العمل التعاوني.
14 قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2020م، بنظام تصفية الجمعيات التعاونية.

15 قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2020م، بلائحة التحقيق في أعمال الجمعيات والاتحادات التعاونية.
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● الفصل السادس: الأحكام المالية للجمعية.

والــذي تضمــن أحكامــا تعــزز مــن الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة مثــل » علــى كل جمعيــة فــور انتهــاء ســنتها الماليــة، وخــلال 
مــدة لا تتجــاوز الشــهرين، أن تعــد ميزانيــة عموميــة تبــن فيهــا موجوداتهــا والتزاماتهــا وحســاباتها الختاميــة. وتختــار الهيئــة 

العموميــة مدققــاً لتدقيــق حســاباتها ســنوياً لبيــان نتائــج أعمالهــا ونشــاطها وفقــاً للوائــح ونظامهــا الداخلــي«

● الفصل السابع: التحقيق والتصفية والحل.
والذي تضمن أحكاما تتعلق بقضايا المساءلة، وما يتبعا من تعليمات تتعلق بتصفية وحل التعاونيات.

● الفصل الثامن: المخالفات والعقوبات.
والــذي تضمــن أحكامــا تتعلــق بتعزيــز الامتثــال للقانــون والنزاهــة ومنهــا إيقــاع عقوبــات بــكل مــن » اســتغل مركــزه، واســتولى 
لنفســه أو لغيــره بغيــر وجــه حــق علــى أمــوال أو مســتلزمات أو موجــودات الجمعيــة، امتنــع عــن تســليم مــا لديــه مــن عهــدة 
تعــود للجمعيــة حــال تركــه العمــل أو أثنــاء مــدة ولايتــه،  قــام بــأي فعــل لتعطيــل أعمــال التدقيــق أو التحقيــق أو تنفيــذ أحــكام 
هــذا القــرار بقانــون واللوائــح والنظــام الداخلــي،  قــدم تقاريــر أو معلومــات أو بيانــات غيــر صحيحــة عــن أعمــال ونشــاطات 
الجمعيــة، تصــرف أو احتفــظ بأمــوال الجمعيــة، خلافــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون ولوائحــه والنظــام الداخلــي للجمعيــة، وزع 

موجــودات الجمعيــة عنــد التصفيــة، خلافــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون واللوائــح والنظــام الداخلــي.

● الفصل التاسع: أحكام ختامية.
والــذي تضمــن أحــكام ختاميــة، خاصــة باندمــاج الجمعيــات، وانتقــال حقــوق والتزامــات العضــو المتــوفي، والانتســاب للمنظمــات 

العربيــة والدوليــة، والتحكيــم، وتحصيــل الأمــوال العامــة، وغيرهــا مــن الأحــكام.

ــذي حــدد  ــي، وال ــة العمــل التعاون ــوزراء رقــم )11( لســنة 2018م، بنظــام رســوم هيئ ــس ال ــام 2018، صــدر قــرار مجل وفي الع
ــي تقدمهــا13. ــل الخدمــات الت ــي مقاب ــة العمــل التعاون ــي تتقاضاهــا هيئ الرســوم الت

ــة14، وفي العــام نفســه، صــدر  ــوزراء رقــم )11( لســنة 2020م، بنظــام تصفيــة الجمعيــات التعاوني كمــا صــدر قــرار مجلــس ال
قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )12( لســنة 2020م، بلائحــة التحقيــق في أعمــال الجمعيــات والاتحــادات التعاونيــة، والــذي هــدف 
الــى: تنظيــم إجــراءات التحقيــق في الشــؤون الماليــة والإداريــة للجمعيــات والاتحــادات التعاونيــة، و2. تصويــب الأوضــاع الماليــة 

والإداريــة وفقــاً لنتائــج التحقيــق15.

ولغايــة إعــداد هــذه الدراســة، لــم يتــم إصــدار لائحــة تنفيذيــة شــاملة لقــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017م بشــأن الجمعيــات 
التعاونيــة، الأمــر الــذي قــد يتيــح للهيئــة مســاحة واســعة للتعســف في تنفيــذ أحــكام القانــون.

13 قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2018م، بنظام رسوم هيئة العمل التعاوني.
14 قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2020م، بنظام تصفية الجمعيات التعاونية.

15 قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2020م، بلائحة التحقيق في أعمال الجمعيات والاتحادات التعاونية.
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■ الإطار المؤسسي "هيئة العمل التعاوني":

منــذ نشــوء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية في العــام 1994، بــدأت عمليــة إنشــاء الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة المختلفــة، 
والتــي مــن ضمنهــا وزارة العمــل. وقــد تضمــن الهيــكل التنظيمــي لــوزارة العمــل عــدداً مــن الإدارات العامــة، إحداهــا الإدارة 

العامــة للتعــاون التــي أنيطــت بهــا مهــام الإشــراف والرقابــة علــى القطــاع التعاونــي الفلســطيني.

وبعــد صــدور القــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017 بشــأن الجمعيــات التعاونيــة. نشــأت هيئــة العمــل التعاونــي في بدايــة العــام 
2018، وذلــك بموجــب المــادة رقــم )65( مــن القــرار بقانــون، والتــي نصــت علــى أن ينقــل موظفــو الإدارة العامــة للتعــاون في 
وزارة العمــل الــى الهيئــة دون المســاس بحقوقهــم الوظيفيــة بعــد إنشــاء الهيئــة والمــادة )6( حــول مجلــس الإدارة والــذي يتكــون 
مــن أحــد عشــر عضــواً ممثلــن للــوزارات والمؤسســات ذات العلاقــة بالإضافــة الــى ثلاثــة ممثلــن مــن الاتحــاد العــام للجمعيــات 
ــى تنفيــذ  ــرار بقانــون عل ــل التعاونــي بموجــب الق ــس هيئــة العم ــاً رئي ــل رئاســته. يشــرف حالي ــى وزيــر العم ــة ويتول التعاوني
السياســات والقــرارات الصــادرة عــن مجلــس إدارة الهيئــة، ويعمــل علــى إعــداد مشــروع موازنــة الهيئــة الســنوي، والإشــراف 
علــى موظفــي الهيئــة وشــؤونها الإداريــة والماليــة، وذلــك بموجــب المهــام والصلاحيــات التــي حددهــا القــرار بقانــون لرئيــس 
الهيئــة. ويســاند رئيــس الهيئــة حاليــاً 57 موظــف وموظفــة )منهــم 20 بعقــود(، ويعمــل 29 منهــم في المحافظــات، كمــا يعمــل 28 

موظفــاً في مقــر الهيئــة الرئيــس في رام الله16.

وقــد أصــدرت هيئــة العمــل التعاونــي خطتهــا الاســتراتيجية لأعــوام 2021-2023، والتــي نصــت رؤيتهــا علــى » قطــاع تعاونــي 
منتــج وريــادي، مســتقل بذاتــه، وملتــزم بالمبــادئ والقيــم التعاونيــة«.

أمــا رســالة هيئــة العمــل التعاونــي فقــد نصــت علــى » نعمــل علــى تعزيــز دور القطــاع التعاونــي ليكــون رافعــة للتنميــة الاقتصادية 
ــك مــن خــلال العمــل  ــا ونوعــا، وذل ــة والنشــيطة كم ــة الفاعل ــات التعاوني ــة، وتوســيع قاعــدة الاتحــادات والجمعي والاجتماعي
الــدؤوب في تشــجيع وتنظيــم وتنميــة العمــل التعاونــي، والحفــاظ علــى تطبيــق مبــادئ وقيــم التعــاون العالميــة، وتعزيــز ممارســة 

الحكــم الرشــيد في مؤسســات القطــاع التعاونــي«.

كما تضمنت الاستراتيجية الأهداف الاستراتيجية التالية:
● الهدف الاستراتيجي الأول: بيئة مؤسساتية وتشريعية تمكن الحركة التعاونية من الاستمرار والتطور.

● الهدف الاستراتيجي الثاني: أداء الجمعيات التعاونية المالي والتنظيمي قد تحسن.
● الهدف الاستراتيجي الثالث: العمل التعاوني يضم فئات ومجالات عمل جديدة17.

ــا  ــة مــن خــلال خدماته ــة العام ــرادات الخزين ــة إي ــى جباي ــاون ولائحــة الرســوم، عل ــون التع ــا لقان ــة تعمــل، وفق ــا أن الهيئ كم
المختلفــة، ومــن أمثلــة تلــك الرســوم: رســوم تســجيل الجمعيــات والاتحــادات، رســوم المصادقــة علــى الأنظمــة الداخليــة 
ــات العامــة  ــى اجتماعــات الهيئ للجمعيات/الاتحــادات، رســوم تدقيــق ميزانيــات الجمعيات/الاتحــادات، رســوم الإشــراف عل
للجمعيات/الاتحــادات، وغيرهــا. وقــد بلــغ المبلــغ المتحصــل مــن هــذه الرســوم والمحــول إلــى حســاب الخزينــة منــذ تشــكل الهيئــة 

في أواخــر العــام 2018 حوالــي 47 ألــف دينــار أردنــي18.

.http://www.cwa.pna.ps 16 الموقع الرسمي لهيئة العمل التعاوني
17 الخطة الاستراتيجية لهيئة العمل التعاوني لأعوام 2021-2023، صفحة 33.

18 مقابلات خاصة مع رئيس هيئة العمل التعاوني أ. يوسف الترك وكادر الهيئة بتاريخ: 2021/5/31+26.
19 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، صفحة 26.

إن أحــد اهــم المؤشــرات الدالّــة علــى ضعــف القطــاع التعاونــي الفلســطيني هــو ضعــف ديمومــة التعاونيــات 
وتوقفهــا عــن العمــل بعــد فتــرة قصيــرة مــن تســجيلها، وممــا يدلــل علــى ذلــك العــدد الكبيــر مــن التعاونيــات 
التــي تم إلغاؤهــا مــن جهــة، والعــدد الكبيــر الأخــر مــن التعاونيــات المصنفــة »غيــر عاملــة«، والتــي مــن ضمنهــا 
التعاونيــات الخاضعــة لإجــراءات التحقيــق والتصفيــة تمهيــدا لتصويــب وضعهــا أو لإلغــاء تســجيلها19.
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 ● بلــغ عــدد التعاونيــات المســجلة في المحافظــات الشــمالية )677( تعاونيــة، منهــا )335( تعاونيــة غيــر عاملــة، أي مــا نســبته 
  )49.5%( من إجمالي التعاونيات، بمعنى أن نصف التعاونيات غير عاملة20.

 ● 228 تعاونيــة مــن التعاونيــات غيــر العاملــة ومــن ضمنهــا التعاونيــات الزراعيــة، صــدر بحقهــا قــرارات بالتحقيــق في شــؤونها
  أو بتصفيتها، أي ما نسبته )33.6%( منها21.

 ● 139 تعاونيــة زراعيــة فقــط عاملــة في المحافظــات الشــمالية، بمعنــى مصوّبــة لأوضاعهــا القانونيــة حتــى نهايــة العــام 222019 
  ، من أصل )269( تعاونية زراعية مسجلة في 2019، أي ما نسبته )51.7%( فقط من تلك التعاونيات الزراعية23. 

● تبعا للبيانات التاريخية، فان عدد التعاونيات الزراعية المسجلة بلغ )533( تعاونية زراعية24.
● 43.5% من التعاونيات الزراعية تم إلغاؤها، وهي تشكل 33.8% من إجمالي عدد التعاونيات الملغاة في فلسطن25.

ــة العــام 2017، بلغــت نســبة التعاونيــات  ــه في نهاي ــة العمــل التعاونــي، فان  ● تبعــا للإحصائيــات الرســمية، الصــادرة عــن هيئ
   المصنفــة »عاملــة« )24.3%( مــن إجمالــي عــدد التعاونيــات التــي ســجلت بأرقــام فلســطينية في المحافظــات الشــمالية، وهــذه 

  هي النسبة الأقل مقارنة بنسبة التعاونيات »غير العاملة« )27.9%( ونسبة التعاونيات التي تم حلها وإلغائها )%47.8(26.

شكل رقم )2(
توزيع نسب التعاونيات في المحافظات الشمالية المسجلة بأرقام تسجيل فلسطينية حسب الحالة العملية لها

20 التعاونية غير العاملة هي: أي تعاونية مسجلة لدى هيئة العمل التعاوني، ولم تلتزم بإعداد ميزانيتها و/ أو لم تلتزم بعقد اجتماع لهيئتها العامة لأكثر من ثلاث سنوات.
21 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 9.

22 الخطة الاستراتيجية لهيئة العمل التعاوني لأعوام 2021-2023، صفحة 13.
23 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 9.

24 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، صفحة 70.

25 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، صفحة 27.
 26 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، صفحة 33.
27 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، صفحة 63.
29 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، صفحة 71.

القطــاع التعاونــي الزراعــي هــو القطــاع التعاونــي الوحيــد الــذي قيمــة العجــز لــدى تعاونياتــه أكثــر مــن 
الفائــض، حيــث حققــت التعاونيــات الزراعيــة صــافي عجــز بلــغ بالمتوســط )1,497( دينــار لــكل تعاونيــة27.

بلــغ عــدد التعاونيــات الزراعيــة في الضفــة الغربيــة والمســجلة بأرقــام تســجيل فلســطينية، التــي تم حلهــا 
أو الغاؤهــا )232( تعاونيــة زراعيــة28.
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ــة العــام 2017، بلغــت نســبة التعاونيــات  ــه في نهاي ــة العمــل التعاونــي، فان  ● تبعــا للإحصائيــات الرســمية، الصــادرة عــن هيئ
   المصنفــة »عاملــة« )24.3%( مــن إجمالــي عــدد التعاونيــات التــي ســجلت بأرقــام فلســطينية في المحافظــات الشــمالية، وهــذه 

  هي النسبة الأقل مقارنة بنسبة التعاونيات »غير العاملة« )27.9%( ونسبة التعاونيات التي تم حلها وإلغائها )%47.8(26.

شكل رقم )2(
توزيع نسب التعاونيات في المحافظات الشمالية المسجلة بأرقام تسجيل فلسطينية حسب الحالة العملية لها

20 التعاونية غير العاملة هي: أي تعاونية مسجلة لدى هيئة العمل التعاوني، ولم تلتزم بإعداد ميزانيتها و/ أو لم تلتزم بعقد اجتماع لهيئتها العامة لأكثر من ثلاث سنوات.
21 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 9.

22 الخطة الاستراتيجية لهيئة العمل التعاوني لأعوام 2021-2023، صفحة 13.
23 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 9.

24 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، صفحة 70.

25 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، صفحة 27.
 26 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، صفحة 33.
27 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، صفحة 63.
29 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، صفحة 71.

القطــاع التعاونــي الزراعــي هــو القطــاع التعاونــي الوحيــد الــذي قيمــة العجــز لــدى تعاونياتــه أكثــر مــن 
الفائــض، حيــث حققــت التعاونيــات الزراعيــة صــافي عجــز بلــغ بالمتوســط )1,497( دينــار لــكل تعاونيــة27.

بلــغ عــدد التعاونيــات الزراعيــة في الضفــة الغربيــة والمســجلة بأرقــام تســجيل فلســطينية، التــي تم حلهــا 
أو الغاؤهــا )232( تعاونيــة زراعيــة28.
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وفي لقــاء خــاص هيئــة العمــل التعاونــي، اشــارت الهيئــة الــى انــه مــن الأســباب الهامــة لضعــف التعاونيــات الزراعيــة إجــراءات 
الاحتــلال بحــق القطــاع الزراعــي، مــن مصــادرة لأراضــي، ومنــع حفــر آبــار الميــاه، وبنــاء المســتوطنات وجــدار الفصــل 
العنصــري، والــذي حجــز وصــادر الاف الدونمــات الزراعيــة، إضافــة الــى تحكــم الاحتــلال في سلســة التوريــد مــن مدخــلات 
ــة، او الأســعار المرتفعــة  ــع وحجــب بعضهــا بحجــة الاســتخدام المــزدوج كالأســمدة الكيميائي ــاج الزراعــي، مــن خــلال من الإنت
للبعــض الاخــر، ممــا يجعــل مــن الاســتثمار الزراعــي قضيــة محفوفــة بالمخاطــر المنتظمــة وغيــر المنتظمــة، ويزيــد مــن تكلفــة 
الانتــاج، إضافــة الــى الواقــع المعقــد في قطــاع غــزة، والمخاطــر العديــدة للقطــاع الزراعــي مثــل القصــف ومنــع التصديــر ومنــع 

ادخــال مدخــلات الإنتــاج الزراعــي وغيرهــا.

إضافــة الــى اســباب متعلقــة بنظــام الضرائــب غيــر المنحــاز للمزارعــن، ومحدوديــة الدعــم الحكومــي للقطــاع الزراعــي، 
وطبيعــة الســوق الفلســطيني القائــم علــى الاقتصــاد الحــر، الامــر الــذي لا يوفــر حمايــة لصغــار المزارعــن او التعاونيــات. ومــع 

ذلــك توجــد قصــص نجــاح مميــزة لتعاونيــات زراعيــة علــى مســتوى الوطــن29.

29 مقابلات خاصة مع رئيس هيئة العمل التعاوني أ. يوسف الترك وكادر الهيئة بتاريخ: 2021/5/31+26.
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◄ حوكمة التعاونيات الزراعية

علــى الرغــم مــن كــون القطــاع التعاونــي وخاصــة الزراعــي منــه، انطلــق في فلســطن منــذ حوالــي قــرن مــن الزمــن، وتحديــدا 
في العــام 1924، حيــث تشــكلت اول تعاونيــة )زراعيــة( في فلســطن، وهــي »جمعيــة فلســطن العربيــة لمزارعــي التبــغ« في مدينــة 
عــكا، الا ان هــذا القطــاع الهــام والحيــوي، مــا زالــت تشــوبه معيقــات واشــكالات في مجــال حوكمــة هــذا القطــاع، وبالتالــي 

تشــكّل هــذه الاشــكالات ثغــرات في جــدار تحصينــه مــن ســوء الادارة أو الفســاد.

■ مفهوم الحكم الرشيد في الجمعيّات التعاونيّة:
إن الحكــم الرشــيد في الجمعيّــات التعاونيــة منظومــة مــن القواعــد والمبــادئ والمعاييــر والسياســات والعمليّــات والســلوك، التــي 
تعبّــر عــن الطريقــة التــي تمــارس فيهــا إدارة الجمعيّــة التعاونيّــة الحكــم بطريقــة صالحــة تنطلــق مــن فعاليّــة وكفــاءة وحســن 
اســتخدام المــوارد لخدمــة أعضــاء الجمعيّــة التعاونيّــة ومــن ثــمّ المجتمــع بشــكل عــام، حيــث تصــب هــذه الطريقــة في توســيع 

الخيــارات المتاحــة لأعضــاء وأفــراد المجتمــع بعيــدًا عــن المنفعــة الشــخصيّة30.

إن أسلوب ممارسة الحكم الرشيد يؤدي إلى:
- وجود عدالة وشفافيّة ومعاملة نزيهة لجميع الأعضاء. 

 - النزاهــة، ومنــع اســتغلال بعــض أعضــاء لجــان الإدارة للســلطات المتاحــة لهــم في تحقيــق مكاســب غيــر مشــروعة أو تبديــد
   أموال الجمعيّة التعاونيّة.

- تنمية الموارد الماليّة والبشرية في الجمعيّة التعاونيّة.

■ حوكمة الجمعيات التعاونية:
ــات والممارســات والســلوك  ــي تضبــط رســم السياســات وحســن إدارة العملي ــى الت ــادئ المثل هــي مجموعــة مــن القواعــد والمب
والمقــدرة علــى تحديــد المخاطــر وتقييمهــا والســبل المتاحــة لمواجهتهــا والســيطرة عليهــا وتحديــد الأهــداف ووســائل تحقيقهــا 
وتنظــم إدارة الجمعيــة بفاعليــة وكفــاءة لتحقيــق مصالحهــا بعيــدا عــن المنفعــة الشــخصية )نزاهــة( وتوضــح المســؤوليات 
والإجــراءات اللازمــة لصنــع القــرار )شــفافية( وتفعــل الرقابــة علــى حســن أدائهــا )مســاءلة( وتــؤدي لرفــع مســتوى مشــاركة 

ــى الحكــم الرشــيد31. ــة تقــوم عل ــاء جمعيــات تعاوني ــة بن ــة )مشــاركة(، بغي الأعضــاء في إدارة الجمعي

أهم مبادئ الحوكمة الرشيدة:
- النزاهة للمسؤولن والعاملن.

- شفافية الإجراءات، وآليات العمل، وإتاحة المعلومات، ونشرها.
ــر عــن تنفيــذ المهــام، والنتائــج المتحققــة،  ــة عــم أعمــال المســؤولن عنهــا، واهمهــا تقــديم تقاري  - وجــود آليــات مســاءلة فعال

   والتحديات، وأسباب الفشل في تحقيق اهداف الخطط، والمحاسبة على ذلك.

وفي مجــال حوكمــة التعاونيــات فــإن مرجعيــة العمــل التعاونــي لا بــد أن تكــون التشــريعات الناظمــة لعملهــا ولابــد مــن تحديــد 
مســؤوليات الهيئــة العامــة كمرجعيــة ولجنــة الإدارة كســلطة تنفيذيــة، ولجنــة المراقبــة والأعضــاء والمــدراء المعنــن، لإمكانيــة 
مســائلتهم في حــال وجــود أي خلــل، وحيــث أن طبيعــة عمــل التعاونيــات تقتضــي أن تمــارس عملهــا بديمقراطيــة الأمــر الــذي 
يتطلــب ضــرورة الإفصــاح عــن كافــة المعلومــات المتعلقــة بعمــل الجمعيــة )شــفافية( لجميــع الأعضــاء وبالوقــت المناســب وأن 
ــة القــرارات )مســاءلة( وتوافقهــا مــع المصلحــة  ــى مراقب ــة بشــكل عــادل ومتســاوٍ إضافــة إل ــى حقوقهــم القانوني ــوا عل يحصل

العامــة للجمعيــة وتجنــب تغليــب المصالــح الشــخصية للقائمــن عليهــا )نزاهــة(.

الحوكمــة في الجمعيــات التعاونيــة تعنــي: توفيــر الأنظمــة والأطــر والآليــات التــي تضبــط العلاقــة بــن أصحــاب العلاقــة في 
الجمعيــات التعاونيــة مــن أجــل اتخــاذ قــرارات تشــاركية تخــدم المصالــح العليــا للجمعيــات عبــر العدالــة، والمســؤولية والشــفافية 

والمســاءلة32.

30 دليل الحكم الرشيد للجمعيات التعاونية في فلسطن- معهد الأبحاث التطبيقية )اريج(، 2012، صفحة 16.
31 دليل نزاهة وحوكمة الجمعيات التعاونية الأردنية الصادر تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 – 2025، من إصدارات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمؤسسة التعاونية الأردنية 2017، صفحة 7.

32 دليل حوكمة الجمعيات التعاونية- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – المملكة العربية السعودية 2019، صفحة 7.
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وتنظــم إدارة الجمعيــة بفاعليــة وكفــاءة لتحقيــق مصالحهــا بعيــدا عــن المنفعــة الشــخصية )نزاهــة( وتوضــح المســؤوليات 
والإجــراءات اللازمــة لصنــع القــرار )شــفافية( وتفعــل الرقابــة علــى حســن أدائهــا )مســاءلة( وتــؤدي لرفــع مســتوى مشــاركة 

ــى الحكــم الرشــيد31. ــة تقــوم عل ــاء جمعيــات تعاوني ــة بن ــة )مشــاركة(، بغي الأعضــاء في إدارة الجمعي

أهم مبادئ الحوكمة الرشيدة:
- النزاهة للمسؤولن والعاملن.

- شفافية الإجراءات، وآليات العمل، وإتاحة المعلومات، ونشرها.
ــر عــن تنفيــذ المهــام، والنتائــج المتحققــة،  ــة عــم أعمــال المســؤولن عنهــا، واهمهــا تقــديم تقاري  - وجــود آليــات مســاءلة فعال

   والتحديات، وأسباب الفشل في تحقيق اهداف الخطط، والمحاسبة على ذلك.

وفي مجــال حوكمــة التعاونيــات فــإن مرجعيــة العمــل التعاونــي لا بــد أن تكــون التشــريعات الناظمــة لعملهــا ولابــد مــن تحديــد 
مســؤوليات الهيئــة العامــة كمرجعيــة ولجنــة الإدارة كســلطة تنفيذيــة، ولجنــة المراقبــة والأعضــاء والمــدراء المعنــن، لإمكانيــة 
مســائلتهم في حــال وجــود أي خلــل، وحيــث أن طبيعــة عمــل التعاونيــات تقتضــي أن تمــارس عملهــا بديمقراطيــة الأمــر الــذي 
يتطلــب ضــرورة الإفصــاح عــن كافــة المعلومــات المتعلقــة بعمــل الجمعيــة )شــفافية( لجميــع الأعضــاء وبالوقــت المناســب وأن 
ــة القــرارات )مســاءلة( وتوافقهــا مــع المصلحــة  ــى مراقب ــة بشــكل عــادل ومتســاوٍ إضافــة إل ــى حقوقهــم القانوني ــوا عل يحصل

العامــة للجمعيــة وتجنــب تغليــب المصالــح الشــخصية للقائمــن عليهــا )نزاهــة(.

الحوكمــة في الجمعيــات التعاونيــة تعنــي: توفيــر الأنظمــة والأطــر والآليــات التــي تضبــط العلاقــة بــن أصحــاب العلاقــة في 
الجمعيــات التعاونيــة مــن أجــل اتخــاذ قــرارات تشــاركية تخــدم المصالــح العليــا للجمعيــات عبــر العدالــة، والمســؤولية والشــفافية 

والمســاءلة32.

30 دليل الحكم الرشيد للجمعيات التعاونية في فلسطن- معهد الأبحاث التطبيقية )اريج(، 2012، صفحة 16.
31 دليل نزاهة وحوكمة الجمعيات التعاونية الأردنية الصادر تنفيذا للإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017 – 2025، من إصدارات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمؤسسة التعاونية الأردنية 2017، صفحة 7.

32 دليل حوكمة الجمعيات التعاونية- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – المملكة العربية السعودية 2019، صفحة 7.
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اعــدّ معهــد الأبحــاث التطبيقيــة »اريــج« دليــل الحكــم الرشــيد للجمعيــات التعاونيــة في فلســطن، وذلــك في العــام 2012، وتم 
اعتمــاد الدليــل مــن قبــل وزارة العمــل الفلســطينيّة – الإدارة العامــة للتعــاون، والــذي تضمــن تعريــف بالمفهــوم الحكــم الرشــيد 

في الجمعيــات التعاونيــة، إضافــة الــى نقــاش جملــة مبــادئ لتعزيــز الحكــم الرشــيد، وهــي: 
1. سيادة القانون والالتزام بالقوانن والمواثيق الدولية.

2. المشاركة.
3. الشفافية.
4. المساءلة.

5. المساواة والشمولية.
6. التوافق والاجماع.

7. الاستجابة.
8. الكفاءة والفاعلية33.

■ فحص مدى تطبيق مبادئ حوكمة التعاونيات الزراعية:

مــن خــلال مراجعــة الادبيــات الســابقة ذات الصلــة، وتحديــدا دليــل نزاهــة وحوكمــة الجمعيــات التعاونيــة الأردنيــة الصــادر 
ــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد  ــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد 2017 – 2025، الصــادر عــن هيئ ــذا للإســتراتيجية الوطني تنفي
والمؤسســة التعاونيــة الأردنيــة، ودليــل الحكــم الرشــيد للجمعيــات التعاونيــة في فلســطن الصــادر عــن معهــد الأبحــاث التطبيقية 
)اريــج( والمعتمــد مــن »الإدارة العامــة للتعــاون« التــي أضحــت لاحقــا هيئــة العمــل التعاونــي، ودليــل حوكمــة الجمعيــات التعاونيــة 
ــم  ــون رق ــرار بقان ــى ق ــة ال ــة الســعودية،  إضاف ــة العربي ــة في المملك ــة الاجتماعي ــوارد البشــرية والتنمي الصــادر عــن وزارة الم
قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017م بشــأن الجمعيــات التعاونيــة في فلســطن، وغيرهــا مــن الأدلــة والمراجــع والادبيــات ذات 
الصلــة، تم تحديــد جملــة مبــادئ للحكومــة، مــن اجــل فحــص مــدى انفــاذ الحوكمــة ومبادئهــا في عمــل التعاونيــات الزراعيــة، 

وهــي علــى النحــو الآتــي:

شكل رقم )3(
مبادى الحوكمة في التعاونيات الزراعية

33 دليل الحكم الرشيد للجمعيات التعاونية في فلسطن- معهد الأبحاث التطبيقية )اريج(، 2012، صفحة 15.
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ويعنــي خضــوع كافــة أعضــاء الجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة وأجهزتهــا للقوانــن والتزامهــا بتطبيــق والأنظمــة والتعليمــات علــى 
جميــع المســتفيدين دون تمييــز.

من خلال مراجعة الأدبيات ذات الصلة والوثائق والدراسات السابقة، والمقابلات المخصصة، والاستبانة، يستنتج التالي:

ــة التشــريعية والمؤسســاتية  ــر البني ــد تطوي ــى صعي ــة عل ــي تم تحقيقهــا خــلال الســنوات الماضي - بالرغــم مــن الانجــازات الت
للقطــاع التعاونــي، والتــي مــن أبرزهــا اقــرار قانــون تعاونــي فلســطيني نافــذ في الجانــب المؤسســي، إلا أن هنالــك العديــد مــن 

القضايــا والمعوقــات في البيئــة القانونيــة أهمهــا:
 1. عــدم اكتمــال المنظومــة التشــريعية للقطــاع التعاونــي: وخاصــة تلــك التــي تتعلــق باللوائــح الملحقــة بالقــرار بقانــون، والأنظمــة
ــون، وضــرورة مراجعــة ــب القصــور أو عــدم الوضــوح في بعــض مــواد القــرار بقان ــى بعــض جوان ــه، بالإضافــة ال    الخــاص ب

  احكام القانون المتعلقة بالحوكمة الرشيدة لتقييمها.
ــة في ــب ممارســات الحكــم الرشــيد المتمثل ــى تغيي ــات وإل ــاف أداء الجمعي ــى إضع ــؤدي إل ــا ي ــة وهــو م ــود أنظم ــدم وج  2. وع

   المساءلة الفاعلة والشفافية، وضعف الالتزام بتطبيق الانظمة الداخلية.
 3. في مجال البناء المؤسسي: محدودية قدرات هيئة العمل التعاوني البشرية والمادية لإنفاذ القانون والاضطلاع بدورها بفاعلية:
    حيــث تفتقــر هيئــة العمــل التعاونــي في وضعهــا الحالــي للكثيــر مــن القــدرات الماديــة واللوجســتية والبشــرية اللازمــة لتنفيــذ 
ــة أو ســيارات  ــرات فرعي ــكادر البشــري المتخصــص، وعــدم وجــود مق ــدرات في النقــص بال ــف الق ــا، ويتجســد ضع     مهامه
    لحركــة الموظفــن الميدانيــن. الأمــر الــذي يعنــي عــدم امتــلاك الهيئــة للقــدرة الكافيــة علــى التخطيــط الفعــال لأنشــطتها، أو 
    تنفيــذ مــا خطــط لهــا مــن مهــام اشــرافية ورقابيــة وتوعويــة، نتيجــة عــدم توفــر وســائل لتنقــل الموظفــن الميدانيــن خــلال فترة
    العمــل، وعــدم وجــود بنــود للصــرف بــدل مواصــلات، ووقــت إضــافي للموظفــن الميدانيــن الذيــن كثيــراً مــا تتطلــب مهامهــم

   العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، مما يؤدي الى انخفاض كفاءة العمل، وضعف نسب الإنجاز لأنشطة المخططة.

ومن خلال مقابلات خاصة مع رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك، وكادر الهيئة، أشار رئيس الهيئة الى أن الهيئة 
تعمل على تعديل القانون الخاص بالتعاونيات من اجل معالجة القصور فيه، وتعديل بعض المواد، وقد تم عمليا انجاز 

مسودة القانون المعدل، بانتظار الاعتماد من قبل مجلس الهيئة، ومن ثم من مجلس الوزراء.

وعلــى الرغــم مــن الملاحظــات علــى القانــون إلا انــه حصــل علــى تقييــم مرتفــع مــن خــلال الحلــف التعاونــي الدولــي، وتم 
اعتبــاره، قانــون »صديــق للتعاونيــات«، حيــث اشــارت دراســة الحلــف التعاونــي الدولــي إلــى أن القانــون يعتبــر »قانونــا 

تقدميــا ومصــدرا للإلهــام34« . وبالتالــي فــان الإشــكالية تكمــن في مــدى الالتــزام بأحــكام القانــون.

امــا بخصــوص البيئــة المؤسســاتية، وإمكانــات هيئــة العمــل التعاونــي اللوجســتية والماديــة والبشــرية، فمــا زالــت الهيئــة بحاجة 
الــى رفدهــا بالإمكانــات اللوجســتية والماديــة والبشــرية مــن اجــل انفــاذ مهامهــا في مجــال الارشــاد والرقابــة علــى التعاونيــات 
ومــن بينهــا التعاونيــات الزراعيــة. إضافــة الــى ضــرورة إقــرار واعتمــاد هيكليــة الهيئــة مــن اجــل تنظيــم عملهــا بشــكل مهنــي، 

وتحديــد المســؤوليات ومهــام العمــل بشــكل دقيــق.

.https://coops4dev.coop/en/4devasia/palestine#general 34 دراسة الحلف التعاوني الدولي الخاصة بقوانن التعاونيات

ــاك إشــكالات  ــي اعتمدهــا الباحــث، فــان هن ــة الدراســة وجمــع المعلومــات ومؤشــرات الحوكمــة الت في ضــوء منهجي
تتعلــق بالقانــون الخــاص بالعمــل التعاونــي في فلســطن، ان كان علــى صعيــد مضمونــه ومــواده او علــى صعيــد 
اللوائــح التنفيذيــة والأنظمــة الخاصــة بــه، أو حتــى علــى صعيــد انفــاذه تبعــا للإشــكالات المتعلقــة بــه وعــدم اكتمــال 
المنظومــة التشــريعية، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتعديــلات علــى القانــون التــي تعــزز مــن الحوكمــة ومؤشــراتها، او 
ــه،  ــق مــا هــو موجــود منهــا في مجــالات النزاهــة والشــفافية والمســاءلة ودرء مخاطــر الفســاد ومكافحت ــى بتطبي حت
وعلــى الرغــم مــن جهــد كافــة الأطــراف ذات الصلــة علــى تعديــل القانــون، الا ان ذلــك لــم يتــم بعــد. امــا علــى 
صعيــد البيئــة المؤسســاتية، فــان هيئــة العمــل التعاونــي تعانــي مــن محدوديــة المــوارد اللوجســتية والماديــة والبشــرية.
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جميــع المســتفيدين دون تمييــز.

من خلال مراجعة الأدبيات ذات الصلة والوثائق والدراسات السابقة، والمقابلات المخصصة، والاستبانة، يستنتج التالي:

ــة التشــريعية والمؤسســاتية  ــر البني ــد تطوي ــى صعي ــة عل ــي تم تحقيقهــا خــلال الســنوات الماضي - بالرغــم مــن الانجــازات الت
للقطــاع التعاونــي، والتــي مــن أبرزهــا اقــرار قانــون تعاونــي فلســطيني نافــذ في الجانــب المؤسســي، إلا أن هنالــك العديــد مــن 

القضايــا والمعوقــات في البيئــة القانونيــة أهمهــا:
 1. عــدم اكتمــال المنظومــة التشــريعية للقطــاع التعاونــي: وخاصــة تلــك التــي تتعلــق باللوائــح الملحقــة بالقــرار بقانــون، والأنظمــة
ــون، وضــرورة مراجعــة ــب القصــور أو عــدم الوضــوح في بعــض مــواد القــرار بقان ــى بعــض جوان ــه، بالإضافــة ال    الخــاص ب

  احكام القانون المتعلقة بالحوكمة الرشيدة لتقييمها.
ــة في ــب ممارســات الحكــم الرشــيد المتمثل ــى تغيي ــات وإل ــاف أداء الجمعي ــى إضع ــؤدي إل ــا ي ــة وهــو م ــود أنظم ــدم وج  2. وع

   المساءلة الفاعلة والشفافية، وضعف الالتزام بتطبيق الانظمة الداخلية.
 3. في مجال البناء المؤسسي: محدودية قدرات هيئة العمل التعاوني البشرية والمادية لإنفاذ القانون والاضطلاع بدورها بفاعلية:
    حيــث تفتقــر هيئــة العمــل التعاونــي في وضعهــا الحالــي للكثيــر مــن القــدرات الماديــة واللوجســتية والبشــرية اللازمــة لتنفيــذ 
ــة أو ســيارات  ــرات فرعي ــكادر البشــري المتخصــص، وعــدم وجــود مق ــدرات في النقــص بال ــف الق ــا، ويتجســد ضع     مهامه
    لحركــة الموظفــن الميدانيــن. الأمــر الــذي يعنــي عــدم امتــلاك الهيئــة للقــدرة الكافيــة علــى التخطيــط الفعــال لأنشــطتها، أو 
    تنفيــذ مــا خطــط لهــا مــن مهــام اشــرافية ورقابيــة وتوعويــة، نتيجــة عــدم توفــر وســائل لتنقــل الموظفــن الميدانيــن خــلال فترة
    العمــل، وعــدم وجــود بنــود للصــرف بــدل مواصــلات، ووقــت إضــافي للموظفــن الميدانيــن الذيــن كثيــراً مــا تتطلــب مهامهــم

   العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، مما يؤدي الى انخفاض كفاءة العمل، وضعف نسب الإنجاز لأنشطة المخططة.

ومن خلال مقابلات خاصة مع رئيس هيئة العمل التعاوني يوسف الترك، وكادر الهيئة، أشار رئيس الهيئة الى أن الهيئة 
تعمل على تعديل القانون الخاص بالتعاونيات من اجل معالجة القصور فيه، وتعديل بعض المواد، وقد تم عمليا انجاز 

مسودة القانون المعدل، بانتظار الاعتماد من قبل مجلس الهيئة، ومن ثم من مجلس الوزراء.

وعلــى الرغــم مــن الملاحظــات علــى القانــون إلا انــه حصــل علــى تقييــم مرتفــع مــن خــلال الحلــف التعاونــي الدولــي، وتم 
اعتبــاره، قانــون »صديــق للتعاونيــات«، حيــث اشــارت دراســة الحلــف التعاونــي الدولــي إلــى أن القانــون يعتبــر »قانونــا 

تقدميــا ومصــدرا للإلهــام34« . وبالتالــي فــان الإشــكالية تكمــن في مــدى الالتــزام بأحــكام القانــون.

امــا بخصــوص البيئــة المؤسســاتية، وإمكانــات هيئــة العمــل التعاونــي اللوجســتية والماديــة والبشــرية، فمــا زالــت الهيئــة بحاجة 
الــى رفدهــا بالإمكانــات اللوجســتية والماديــة والبشــرية مــن اجــل انفــاذ مهامهــا في مجــال الارشــاد والرقابــة علــى التعاونيــات 
ومــن بينهــا التعاونيــات الزراعيــة. إضافــة الــى ضــرورة إقــرار واعتمــاد هيكليــة الهيئــة مــن اجــل تنظيــم عملهــا بشــكل مهنــي، 

وتحديــد المســؤوليات ومهــام العمــل بشــكل دقيــق.

.https://coops4dev.coop/en/4devasia/palestine#general 34 دراسة الحلف التعاوني الدولي الخاصة بقوانن التعاونيات

ــاك إشــكالات  ــي اعتمدهــا الباحــث، فــان هن ــة الدراســة وجمــع المعلومــات ومؤشــرات الحوكمــة الت في ضــوء منهجي
تتعلــق بالقانــون الخــاص بالعمــل التعاونــي في فلســطن، ان كان علــى صعيــد مضمونــه ومــواده او علــى صعيــد 
اللوائــح التنفيذيــة والأنظمــة الخاصــة بــه، أو حتــى علــى صعيــد انفــاذه تبعــا للإشــكالات المتعلقــة بــه وعــدم اكتمــال 
المنظومــة التشــريعية، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتعديــلات علــى القانــون التــي تعــزز مــن الحوكمــة ومؤشــراتها، او 
ــه،  ــق مــا هــو موجــود منهــا في مجــالات النزاهــة والشــفافية والمســاءلة ودرء مخاطــر الفســاد ومكافحت ــى بتطبي حت
وعلــى الرغــم مــن جهــد كافــة الأطــراف ذات الصلــة علــى تعديــل القانــون، الا ان ذلــك لــم يتــم بعــد. امــا علــى 
صعيــد البيئــة المؤسســاتية، فــان هيئــة العمــل التعاونــي تعانــي مــن محدوديــة المــوارد اللوجســتية والماديــة والبشــرية.
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ــدوره  ــة »مــاس«، أشــار ب ــح مــرار ممثــلا عــن معهــد أبحــاث السياســات الاقتصادي ــة مخصصــة مــع د. راب ومــن خــلال مقابل
ضــرورة تكامــل الإطــار القانونــي الناظــم لعمــل التعاونيــات مــن حيــث مراجعــة القــرار بقانــون مــن قبــل كافــة الجهــات ذات 
الصلــة، خاصــة وانــه تم اقــراره في ظــل غيــاب المؤسســة التشــريعية، وكذلــك اصــدار اللوائــح التنفيذيــة والأنظمــة مــن اجــل 

معالجــة القصــور الخــاص بالمنظومــة التشــريعية36.

إمــا اتحــاد الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة فقــد أشــار مــن خــلال مقابلــة مــع الرئيــس التنفيــذي للاتحــاد أدلــن كراجــة، الــى 
وجــود إشــكالات تتعلــق بالقانــون، وتكمــن في عــدم المراقبــة والمتابعــة مــن الجهــات المختصــة علــى تطبيــق القانــون وبالأخــص 
ان القانــون الجديــد يعيــق عمــل الجمعيــات وجــاري الان العمــل علــى تعديــل بعــض مــواد القانــون المجحفــة. وقــد تم تطويــر 
ورقــة موقــف بالتعديــلات الــلازم تعديلهــا علــى المــواد واللوائــح الخاصــة بالقــرار بقانــون رقــم 20 لعــام 2017، وتم تطويــر هــذه 
الورقــة والتوافــق عليهــا مــن كافــة المؤسســات المحليــة والدوليــة والاتحــادات التــي تعمــل في القطــاع التعاونــي وتم الاســتعانة 
بمستشــار قانونــي لصياغــة التعديــلات. تم تقــديم هــذه الورقــة لرئيــس مجلــس إدارة هيئــة العمــل التعاونــي د. نصــري أبــو 
ــة لمراجعــة الورقــة خــلال الأعــوام 2019 و2020. وســيتم  ــة المكلفــة مــن رئيــس مجلــس إدارة الهيئ جيــش وتم تقديمهــا للجن

خــلال الأشــهر القادمــة الضغــط علــى اجــراء التعديــلات اللازمــة علــى القــرار بقانــون37.

ــة خاصــة معــه الــى  ــة الزراعيــة فقــد أشــار في مقابل ــة الزراعيــة/ الإغاث ــة التنمي ــر العــام لجمعي ــو جيــش المدي أمــا منجــد أب
ــر اللوائــح الداخليــة بالشــراكة مــع القطــاع الخــاص والقطــاع التعاونــي، والبــدء بتدريــب الجمعيــات التعاونيــة  ضــرورة تطوي

عليــه، ووضــع آليــات التنفيــذ38.

وفي مقابلــة خاصــة مــع مؤيــد بشــارات مديــر دائــرة التمكــن الاقتصــادي والاجتماعــي في اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، فقــد 
أشــار الــى ضــرورة تعديــل قانــون العمــل التعاونــي، وتم العمــل فعليــا علــى ذلــك مــع الاتحــادات التعاونيــة، تبعــا للإشــكالات 
الموجــودة في القانــون، وتم اعــداد مســودة لقانــون معــدل في نهايــة العــام 2019، ولكــن لــم تتــم الاســتجابة لذلــك لغايــة الان مــن 

قبــل مجلــس الإدارة في هيئــة العمــل التعاونــي39.

وتبعــا لنتائــج الاســتبانة40 التــي تم تنفيذهــا لأغــراض الدراســة، واســتهدفت عينــة مــن رؤســاء وأعضاء والعاملــن في التعاونيات 
الزراعيــة في فلســطن، فقــط اتفقــت عينــة الدراســة علــى وجــود إشــكالات بالإطــار التشــريعي، والبنيــة المؤسســاتية، ممــا يعيــق 

تطبيــق الحوكمــة في التعاونيات.

35 مقابلات خاصة مع رئيس هيئة العمل التعاوني أ. يوسف الترك وكادر الهيئة بتاريخ: 2021/5/31+26.
36 مقابلة خاصة مع د. رابح مرار معهد أبحاث السياسات الاقتصادية »ماس«، بتاريخ: 2021/5/26.

37 مقابلة خاصة مع أ. أدلن كراجة، الرئيس التنفيذي لاتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية في فلسطن، بتاريخ: 2021/6/1.
38 مقابلة خاصة مع أ. منجد أبو جيش، المدير العام لجمعية التنمية الزراعية/ الإغاثة الزراعية، بتاريخ: 2021/5/31.

39 مقابلة خاصة مع أ. مؤيد بشارات مدير دائرة التمكن الاقتصادي والاجتماعي في اتحاد لجان العمل الزراعي، بتاريخ: 2021/6/3.
40 تم تطويــر وتنفيــذ اســتبانة لرؤســاء وأعضــاء الهيئــات الإداريــة والعاملــن في الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة العاملــة في فلســطن، وتم الحصــول علــى أســماء تلــك التعاونيــات مــن خــلال ســجلات هيئــة العمــل التعاونــي، 

وتم اختيــار عينــة الدراســة باســتخدام أســلوب العينــة العشــوائية البســيطة مــع مراعــاة تمثيلهــا الجغــرافي.

إن الهيئــة ورغــم محدوديــة إمكاناتهــا، عملــت علــى تجنيــد دعــم للقطــاع التعاونــي مــن المانحن من أجــل تنمية القطاع 
التعاوني، ومن امثلته مشروع بقيمة 500 ألف دولار لدعم الجمعيات التعاونية في منطقة أريحا والأغوار، ومشروع 
بقيمــة 4 مليــون يــورو لتعزيــز قــدرات القطــاع التعاونــي ومأسســته، ومشــروع بقيمــة 4 مليــون يــورو لدعــم الجمعيــات 
ــي.35 ــم للقطــاع التعاون ــادة دعمه ــى زي ــة المانحــن عل ــد شــجّع وجــود هيئ ــة القــدس. وق ــة خاصــة في مدين التعاوني
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● مــن خــلال مراجعــة تقاريــر ديــوان الرقابــة الاداريــة والماليــة للأعــوام 2018 و2019، يلاحــظ ان هنــاك خلــلا يشــوب عمل 
ــال  ــق بالامتث ــرة-، فيمــا يتعل ــخ والخب ــات ذات التاري ــة- التــي تم التدقيــق عليهــا، علمــا انهــا مــن التعاوني ــات الزراعي التعاوني

للقانــون، ومــن أمثلــة ذلــك:
1. عدم الالتزام بإعداد وإصدار الميزانية المدققة في الوقت المخصص.

 2. عــدم الامتثــال لأحــكام القانونيــة ذات الصلــة، مثــل اجتماعــات الهيئــات العامــة والإداريــة واعــداد الميزانيــات وتدقيقهــا، 
    وعدم اعداد تقارير دورية.

3. عدم الامتثال للنظام المالي المعتمد.
4. عدم عدالة عرض القوائم المالية.

 5. مــا زالــت بعــض التعاونيــات تعتمــد مــواد قانــون جمعيــات التعــاون رقــم )17( للعــام 1956، رغــم الغــاؤه صراحــة، بعــد صــدور 
   قرار بقانون رقم )20( لعام 2017 41 .

6. يوجد سوء إدارة في التعاونيات الزراعية التي تم التدقيق عليها، ومستوى متدني من الحوكمة42.

● من خلال مراجعة بيانات تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني 2019، يلاحظ ما يلي:

 1. حوالــي نصــف الجمعيــات التعاونيــة ومــن ضمنهــا الزراعيــة المســجلة لــدى هيئــة العمــل التعاونــي، غيــر عاملــة، بمعنــى انهــا
    لــم تلتــزم بإعــداد موازنتهــا و/ أو لــم تلتــزم بعقــد اجتمــاع لهيئتهــا العامــة لأكثــر مــن ثــلاث ســنوات44، وهــذه مخالفــات قانونيــة

   واضحة لقرار بقانون رقم )20( لعام 2017 بخصوص التعاونيات، وتحديدا المواد رقم )31( و )45(45.
 2. خــلال العــام 2019، تم اعتمــاد ميزانيــات 72.8% مــن التعاونيــات العاملــة عــن الســنة الماليــة 2018، ومن ضمنها التعاونيات
    الزراعيــة، فيمــا عقــدت 64.0% مــن التعاونيــات العاملــة ومــن ضمنهــا الزراعيــة اجتماعــاً لهيئتهــا العامــة46، الامــر الــذي
    يعنــي ان باقــي التعاونيــات لا تلتــزم وتمتثــل للقانــون، علمــا ان هــذه البيانــات قبــل جائحــة كورونــا، وإعــلان حالــة الطــوارئ، 

   ولا يوجد مبرر لعدم امتثالها للقانون الا ضعف الحوكمة.

وفي مجــال درء مخاطــر الفســاد ومكافحتــه، تشــير أدلــن كراجــة، الرئيــس التنفيــذي لاتحــاد الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة في 
فلســطن، الــى ان أســباب ذلــك تعــود الــى ضعــف المشــروع الاقتصــادي القائــم عليــه الجمعيــة وبالتالــي الأعضــاء لا يــرون أي 
فائــدة او خدمــات أو مــردود مالــي يقــدم لهــم فيعزفــون عــن التواجــد والمتابعــة مــع الجمعيــة فيترأســها شــخص واحــد وينتفــع 

بهــا شــخص واحــد.

41 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2019، صفحة 121.
42 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2018، صفحة 107.
43 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2019، صفحة 122.

44 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 9.
45 قرار بقانون رقم )20( لسنة 2017 بخصوص الجمعيات التعاونية، المواد رقم )31( و )45(.

46 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 9.

في العــام 2019، عمــل ديــوان الرقابــة الإداريــة والماليــة علــى التدقيــق علــى تعاونيتــن زراعيتــن، 
الجمعيتــن  تلــك  تحويــل  وتم  عديــدة،  وماليــة  وإداريــة  قانونيــة  مخالفــات  هنــاك  وكانــت 
التعاونيتــن الزراعيتــن الــى هيئــة مكافحــة الفســاد، لوجــود مخالفــات ترتقــي لمســتوى »شــبهات 
فســاد«43. الامــر الــذي يشــير الــى خلــل في منظومــة النزاهــة ودرء مخاطــر الفســاد ومكافحتــه.

وتبعــا لمؤشــرات الحوكمــة التــي اعتمدهــا الباحــث، فــان هنــاك إشــكالات كثيــرة فيمــا يتعلــق بمبــدأ امتثــال 
التعاونيــات بشــكل عــام، ومــن ضمنهــا التعاونيــات الزراعيــة، بالقانــون، وانــه توجــد ضــرورة لمتابعــة أكبــر مــن قبــل 
هيئــة العمــل التعاونــي، في عــدة مجــالات أهمهــا: الارشــاد/ بنــاء القــدرات/ الرقابــة، إضافــة الــى ضــرورة تكامــل 
عمــل كافــة الأطــراف ذات الصلــة في بنــاء قــدرات التعاونيــات وحوكمتها، حيث تشــير المؤشــرات الى تشــتت جهود 
الأطــراف ذات الصلــة، فالــكل مجمــع علــى وصــف المشــكلة وأســبابها، ولكــن لا توجــد حلول جمعيــة ومتكاملة لها.
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● مــن خــلال مراجعــة تقاريــر ديــوان الرقابــة الاداريــة والماليــة للأعــوام 2018 و2019، يلاحــظ ان هنــاك خلــلا يشــوب عمل 
ــال  ــق بالامتث ــرة-، فيمــا يتعل ــخ والخب ــات ذات التاري ــة- التــي تم التدقيــق عليهــا، علمــا انهــا مــن التعاوني ــات الزراعي التعاوني

للقانــون، ومــن أمثلــة ذلــك:
1. عدم الالتزام بإعداد وإصدار الميزانية المدققة في الوقت المخصص.

 2. عــدم الامتثــال لأحــكام القانونيــة ذات الصلــة، مثــل اجتماعــات الهيئــات العامــة والإداريــة واعــداد الميزانيــات وتدقيقهــا، 
    وعدم اعداد تقارير دورية.

3. عدم الامتثال للنظام المالي المعتمد.
4. عدم عدالة عرض القوائم المالية.

 5. مــا زالــت بعــض التعاونيــات تعتمــد مــواد قانــون جمعيــات التعــاون رقــم )17( للعــام 1956، رغــم الغــاؤه صراحــة، بعــد صــدور 
   قرار بقانون رقم )20( لعام 2017 41 .

6. يوجد سوء إدارة في التعاونيات الزراعية التي تم التدقيق عليها، ومستوى متدني من الحوكمة42.

● من خلال مراجعة بيانات تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني 2019، يلاحظ ما يلي:

 1. حوالــي نصــف الجمعيــات التعاونيــة ومــن ضمنهــا الزراعيــة المســجلة لــدى هيئــة العمــل التعاونــي، غيــر عاملــة، بمعنــى انهــا
    لــم تلتــزم بإعــداد موازنتهــا و/ أو لــم تلتــزم بعقــد اجتمــاع لهيئتهــا العامــة لأكثــر مــن ثــلاث ســنوات44، وهــذه مخالفــات قانونيــة

   واضحة لقرار بقانون رقم )20( لعام 2017 بخصوص التعاونيات، وتحديدا المواد رقم )31( و )45(45.
 2. خــلال العــام 2019، تم اعتمــاد ميزانيــات 72.8% مــن التعاونيــات العاملــة عــن الســنة الماليــة 2018، ومن ضمنها التعاونيات
    الزراعيــة، فيمــا عقــدت 64.0% مــن التعاونيــات العاملــة ومــن ضمنهــا الزراعيــة اجتماعــاً لهيئتهــا العامــة46، الامــر الــذي
    يعنــي ان باقــي التعاونيــات لا تلتــزم وتمتثــل للقانــون، علمــا ان هــذه البيانــات قبــل جائحــة كورونــا، وإعــلان حالــة الطــوارئ، 

   ولا يوجد مبرر لعدم امتثالها للقانون الا ضعف الحوكمة.

وفي مجــال درء مخاطــر الفســاد ومكافحتــه، تشــير أدلــن كراجــة، الرئيــس التنفيــذي لاتحــاد الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة في 
فلســطن، الــى ان أســباب ذلــك تعــود الــى ضعــف المشــروع الاقتصــادي القائــم عليــه الجمعيــة وبالتالــي الأعضــاء لا يــرون أي 
فائــدة او خدمــات أو مــردود مالــي يقــدم لهــم فيعزفــون عــن التواجــد والمتابعــة مــع الجمعيــة فيترأســها شــخص واحــد وينتفــع 

بهــا شــخص واحــد.

41 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2019، صفحة 121.
42 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2018، صفحة 107.
43 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2019، صفحة 122.

44 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 9.
45 قرار بقانون رقم )20( لسنة 2017 بخصوص الجمعيات التعاونية، المواد رقم )31( و )45(.

46 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 9.

في العــام 2019، عمــل ديــوان الرقابــة الإداريــة والماليــة علــى التدقيــق علــى تعاونيتــن زراعيتــن، 
الجمعيتــن  تلــك  تحويــل  وتم  عديــدة،  وماليــة  وإداريــة  قانونيــة  مخالفــات  هنــاك  وكانــت 
التعاونيتــن الزراعيتــن الــى هيئــة مكافحــة الفســاد، لوجــود مخالفــات ترتقــي لمســتوى »شــبهات 
فســاد«43. الامــر الــذي يشــير الــى خلــل في منظومــة النزاهــة ودرء مخاطــر الفســاد ومكافحتــه.

وتبعــا لمؤشــرات الحوكمــة التــي اعتمدهــا الباحــث، فــان هنــاك إشــكالات كثيــرة فيمــا يتعلــق بمبــدأ امتثــال 
التعاونيــات بشــكل عــام، ومــن ضمنهــا التعاونيــات الزراعيــة، بالقانــون، وانــه توجــد ضــرورة لمتابعــة أكبــر مــن قبــل 
هيئــة العمــل التعاونــي، في عــدة مجــالات أهمهــا: الارشــاد/ بنــاء القــدرات/ الرقابــة، إضافــة الــى ضــرورة تكامــل 
عمــل كافــة الأطــراف ذات الصلــة في بنــاء قــدرات التعاونيــات وحوكمتها، حيث تشــير المؤشــرات الى تشــتت جهود 
الأطــراف ذات الصلــة، فالــكل مجمــع علــى وصــف المشــكلة وأســبابها، ولكــن لا توجــد حلول جمعيــة ومتكاملة لها.
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وفي ســياق درء مخاطــر الفســاد ومكافحتــه يوصــي د. رابــح مــرار معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة »مــاس«، الــى ضــرورة 
ــا المســاءلة،  ــة ومــن ضمنه ــات الزراعي ــز الحوكمــة في التعاوني ــي والارشــادي، وتعزي ــي الرقاب ــة العمــل التعاون ــل دور هيئ تفعي
كونهــا الــدرع الواقــي الــذي يحــد مــن فــرص الفســاد وســوء الإدارة، وكذلــك تفعيــل دور أكبــر لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة 

في الرقابــة والمتابعــة للتعاونيــات الزراعيــة48.

ــة  ــز حوكم ــى تعزي ــل عل ــة تعم ــى ان الهيئ ــرك ال ــي يوســف الت ــل التعاون ــة العم ــس هيئ ــذا الإشــكال، أشــار رئي وفي نقاشــه له
التعاونيــات مــن خــلال رزمــة تدخــلات منهــا اعــداد دليــل إجــراءات )قانونــي/ اداري/ مالــي(، كمــا تعمــل الهيئــة علــى تعزيــز 

ــم النزاهــة والشــفافية والمســاءلة لديهــم. ــز قي ــات، لتعزي ــاء قــدرات أعضــاء التعاوني الحوكمــة مــن خــلال بن

كمــا اشــارت هيئــة العمــل التعاونــي الــى ان التعاونيــات ايضــا تتحمــل جــزء مــن المســؤولية المتعلقــة بالحوكمــة، كــون جــزء منهــا 
لا يمتثــل للقانــون، امــا لضعــف في الوعــي والثقافــة التعاونيــة والقانونيــة او لخلــل يشــوب عمــل التعاونيــة، وجــزء منهــا لديــه 
شــبهات ترتقــي لمؤشــرات الفســاد، وقــد عملــت هيئــة العمــل التعاونــي علــى التنســيق مــع ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة وهيئــة 
مكافحــة الفســاد لمتابعــة تلــك التعاونيــات، موصيــة بضــرورة تكامــل عمــل الجهــات الرقابــة والتنفيذيــة مــع الهيئــة، مــن اجــل 

تحقيــق اهدافهــا50.

وتبعــا لنتائــج الاســتبانة التــي تم تنفيذهــا لأغــراض الدراســة، واســتهدفت عينــة مــن رؤســاء وأعضــاء والعاملــن في التعاونيــات 
الزراعيــة في فلســطن، فقــط اتفقــت عينــة الدراســة علــى وجــود إشــكالات تتعلــق بــدرء مخاطــر الفســاد والوقايــة منــه 

ومكافحتــه، خاصــة مــع محدوديــة مــوارد هيئــة العمــل التعاونــي، وعــدم وجــود دليــل للحوكمــة ومكافحــة الفســاد.

47 مقابلة خاصة مع أ. أدلن كراجة، الرئيس التنفيذي لاتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية في فلسطن، بتاريخ: 2021/6/1.
48 مقابلة خاصة مع د. رابح مرار معهد أبحاث السياسات الاقتصادية »ماس«، بتاريخ: 2021/5/26.

49 مقابلة خاصة مع أ. منجد أبو جيش، المدير العام لجمعية التنمية الزراعية/ الإغاثة الزراعية، بتاريخ: 2021/5/31.
50 مقابلات خاصة مع رئيس هيئة العمل التعاوني أ. يوسف الترك وكادر الهيئة بتاريخ: 2021/5/31+26.

توعويــة  ورشــات  بعمــل  يقــوم  الاتحــاد  ان  الــى  فتشــير  ذلــك  معالجــة  في  الاتحــاد  دور  عــن  امــا 
علــى  وتقييــم  الجمعيــات  لهــذه  متابعــة  عمــل  ويتــم  الأعضــاء  لجمعياتــه  الحوكمــة  علــى  وتدريبــات 
فيعمــل  الماليــة  لأنظمــة  بالنســبة  امــا  الجمعيــة.  في  عملهــم  في  الحوكمــة  لمبــادئ  تطبيقهــم  مــدى 
طبيعــة  مــع  تتناســب  ماليــة  بأنظمــة  الأعضــاء  جمعياتــه  مــن  عــدد  تزويــد  علــى  حاليــا  الاتحــاد 
اشــراف  وتحــت  بالاتحــاد  الخــاص  المالــي  بالنظــام  مرتبطــة  ســتكون  الأنظمــة  وهــذه  الجمعيــة  عمــل 
الاتحــاد.  ســيتم اســتهداف 15 جمعيــة كتجربــة أولــى ومــن ثــم تعميــم التجربــة لباقــي الجمعيــات47.

في حــن أشــار منجــد أبــو جيــش، المديــر العــام لجمعيــة التنميــة الزراعيــة الــى ان العمــل التعاونــي بحاجــة 
إلــى عمــل وتطويــر كبيــر جــداً، مشــيرا الــى ان جمعيــة التنميــة الزراعيــة/ الإغاثــة الزراعيــة عملــت علــى 
اســتهداف التعاونيــات الزراعيــة في مجــال الحوكمــة وبواقــع 20 تعاونيــة زراعيــة، وعملــت علــى توفيــر منــح 
للتعاونيــات الزراعيــة المميــزة والمســتوفية لشــروط الحكومــة بقيمــة 40-50 ألــف يــورو، وتوجــد تجــارب 
ناجحــة، موضحــا ان عــدم وجــود عمــل او برامــج في التعاونيــات يخلــق حالــة مــن العــزوف مــن الاعضــاء49.
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حوكمة التعاونيات الزراعية في فلسطين

◄ المساءلة

هــي آليــات ملزمــة بتقــديم التقاريــر والاســتجابة للشــكاوى والاعتراضــات، وتحمــل نتائــج الاعمــال، وهــي مســؤولية المســؤولن 
ومتخــذي القــرار في تقــديم تقاريــر دوريــة عــن كيفيــة تنفيــذ المهــام المناطــة بهــم، والتوضيحــات اللازمــة حــول كيفيــة اســتخدام 
الصلاحيــات وتصريــف الواجبــات وتلبيــة المتطلبــات وتحمــل المســؤولية والإجابــة عــن أي استفســارات عــن أعمالهــم وقرارتهــم 

عنــد الطلــب.

مــن خــلال مراجعــة الادبيــات والدراســات والتقاريــر ذات الصلــة، والمقابــلات المخصصــة والاســتبانة، يلاحــظ ان هنــاك 
ضعــف في منظومــة المســاءلة في التعاونيــات الزراعيــة، ان كان ذلك على مســتوى المســاءلة الرســمية او المســاءلة الداخلية 
في التعاونيــات الزراعيــة ذاتهــا، بالاســتناد الــى احــكام القانــون والالتــزام بالمبــادئ الســبعة للعمــل التعاونــي، وبشــكل 

خــاص:
1. تقديم التقارير السنوية.

2. نظام الشكاوى والاعتراضات.
3. المساءلة والمحاسبة عن الاعمال.

 4. إقــرار هيئــة العمــل التعاونــي بضعــف عمليــات المســاءلة للتعاونيــات بمــا فيهــا التعاونيــات الزراعيــة، تبعــا محدوديــة قــدرات
     هيئــة العمــل التعاونــي البشــرية والماديــةـ حيــث أوردت الهيئــة » الأمــر الــذي يعنــي عــدم امتــلاك الهيئــة للقــدرة الكافيــة علــى

   التخطيط الفعال لأنشطتها، أو تنفيذ ما خطط من مهام اشرافية ورقابية«51.
 5. عــدم وجــود أنظمــة وسياســات وخطــط عمــل واضحــة وقابلــة للتطبيــق لــدى معظــم الجمعيــات التعاونيــة، وهــو مــا يــؤدي

    إلى تغييب ممارسات الحكم الرشيد المتمثلة في المساءلة الفاعلة، وضعف الالتزام بتطبيق الانظمة الداخلية52.
 6. ضعــف منظومــة المســاءلة الداخليــة مــن خــلال الهيئــات العامــة للتعاونيــات، ومؤشــر ذلــك ان فقــط )141( تعاونيــة زراعيــة 
     صنفــت كتعاونيــة عاملــة، ومــا تبقــى مــن التعاونيــات الزراعيــة »غيــر عاملــة«53 أي انهــا لــم تلتــزم بإعــداد موازنتهــا وعقــدت
     اجتماعــاُ لهيئتهــا العامــة مــرة واحــدة علــى الأقــل خــلال الســنوات الثــلاث الأخيــرة، وبالتالــي يوجــد ضعــف وخلــل كبيــر في

    منظومة المساءلة الداخلية فيها.

يعمــل ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة علــى التدقيــق علــى التعاونيــات بشــكل عــام ومــن ضمنهــا التعاونيــات الزراعيــة، وضمــن 
الإمكانــات المتاحــة، فمــن خــلال مراجعــة تقاريــر ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة »المســاءلة الرســمية«، يلاحــظ انــه في العــام 
2018، تم فقــط تنفيــذ عمليــة تدقيــق واحــدة علــى التعاونيــات الزراعيــة وهــي: جمعيــة النصّاريــة التعاونيــة الزراعيــة/ 
ــى تعاونيتــن زراعيتــن فقــط  ــة الماليــة والإداريــة عمليــات تدقيــق عل ــوان الرقاب نابلــس54، امــا في العــام 2019، فقــد نفــذ دي
وهــي: الجمعيــة التعاونيــة للتســويق الزراعي/طولكــرم، جمعيــة بنــي نعيــم التعاونيــة لتربيــة الأغنــام55. كمــا عمــل الديــوان علــى 

التدقيــق علــى الإدارة العامــة للتعــاون في وزارة العمــل56.

51 الخطة الاستراتيجية لهيئة العمل التعاوني لأعوام 2021-2023، صفحة 18.
52 الخطة الاستراتيجية لهيئة العمل التعاوني لأعوام 2021-2023، صفحة 18.

53 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 32.
54 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2018، صفحة 97.
55 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2019، صفحة 111.

56 تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على اعمال الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل 2018.

علــى  كان  ان  الزراعيــة،  التعاونيــات  المســاءلة في  تتعلــق بمبــدأ  إشــكالات  هنــاك  ان  الباحــث  ويســتخلص 
مســتوى المســاءلة الرســمية تبعــا لمحدوديــة قــدرات هيئــة العمــل التعاونــي علــى الاحاطــة بمجــال العمــل 
العامــة، وعــدم  الهيئــات  دور  تبعــا لضعــف  التعاونيــات،  الداخليــة في  المســاءلة  او علــى مســتوى  الواســع، 
المخالفــن علــى  القانونيــة  الاحــكام  انفــاذ  وعــدم  الحوكمــة،  مجــال  في  تدريــب  او  ارشــادية،  ادلــة  توفــر 
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في التعاونيــات الزراعيــة ذاتهــا، بالاســتناد الــى احــكام القانــون والالتــزام بالمبــادئ الســبعة للعمــل التعاونــي، وبشــكل 
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1. تقديم التقارير السنوية.

2. نظام الشكاوى والاعتراضات.
3. المساءلة والمحاسبة عن الاعمال.

 4. إقــرار هيئــة العمــل التعاونــي بضعــف عمليــات المســاءلة للتعاونيــات بمــا فيهــا التعاونيــات الزراعيــة، تبعــا محدوديــة قــدرات
     هيئــة العمــل التعاونــي البشــرية والماديــةـ حيــث أوردت الهيئــة » الأمــر الــذي يعنــي عــدم امتــلاك الهيئــة للقــدرة الكافيــة علــى

   التخطيط الفعال لأنشطتها، أو تنفيذ ما خطط من مهام اشرافية ورقابية«51.
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    إلى تغييب ممارسات الحكم الرشيد المتمثلة في المساءلة الفاعلة، وضعف الالتزام بتطبيق الانظمة الداخلية52.
 6. ضعــف منظومــة المســاءلة الداخليــة مــن خــلال الهيئــات العامــة للتعاونيــات، ومؤشــر ذلــك ان فقــط )141( تعاونيــة زراعيــة 
     صنفــت كتعاونيــة عاملــة، ومــا تبقــى مــن التعاونيــات الزراعيــة »غيــر عاملــة«53 أي انهــا لــم تلتــزم بإعــداد موازنتهــا وعقــدت
     اجتماعــاُ لهيئتهــا العامــة مــرة واحــدة علــى الأقــل خــلال الســنوات الثــلاث الأخيــرة، وبالتالــي يوجــد ضعــف وخلــل كبيــر في
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يعمــل ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة علــى التدقيــق علــى التعاونيــات بشــكل عــام ومــن ضمنهــا التعاونيــات الزراعيــة، وضمــن 
الإمكانــات المتاحــة، فمــن خــلال مراجعــة تقاريــر ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة »المســاءلة الرســمية«، يلاحــظ انــه في العــام 
2018، تم فقــط تنفيــذ عمليــة تدقيــق واحــدة علــى التعاونيــات الزراعيــة وهــي: جمعيــة النصّاريــة التعاونيــة الزراعيــة/ 
ــى تعاونيتــن زراعيتــن فقــط  ــة الماليــة والإداريــة عمليــات تدقيــق عل ــوان الرقاب نابلــس54، امــا في العــام 2019، فقــد نفــذ دي
وهــي: الجمعيــة التعاونيــة للتســويق الزراعي/طولكــرم، جمعيــة بنــي نعيــم التعاونيــة لتربيــة الأغنــام55. كمــا عمــل الديــوان علــى 

التدقيــق علــى الإدارة العامــة للتعــاون في وزارة العمــل56.

51 الخطة الاستراتيجية لهيئة العمل التعاوني لأعوام 2021-2023، صفحة 18.
52 الخطة الاستراتيجية لهيئة العمل التعاوني لأعوام 2021-2023، صفحة 18.

53 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 32.
54 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2018، صفحة 97.
55 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2019، صفحة 111.

56 تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على اعمال الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل 2018.

علــى  كان  ان  الزراعيــة،  التعاونيــات  المســاءلة في  تتعلــق بمبــدأ  إشــكالات  هنــاك  ان  الباحــث  ويســتخلص 
مســتوى المســاءلة الرســمية تبعــا لمحدوديــة قــدرات هيئــة العمــل التعاونــي علــى الاحاطــة بمجــال العمــل 
العامــة، وعــدم  الهيئــات  دور  تبعــا لضعــف  التعاونيــات،  الداخليــة في  المســاءلة  او علــى مســتوى  الواســع، 
المخالفــن علــى  القانونيــة  الاحــكام  انفــاذ  وعــدم  الحوكمــة،  مجــال  في  تدريــب  او  ارشــادية،  ادلــة  توفــر 
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منجــد أبــو جيــش المديــر العــام لجمعيــة التنميــة الزراعيــة/ الإغاثــة الزراعيــة فيــرى ضــرورة تفعيــل الهيئــات العامــة وإجبارهــا 
علــى عقــد الاجتماعــات ومتابعتهــا بحكــم القانــون واللوائــح الداخليــة مــن اجــل تعزيــز منظومــة المســاءلة57. ويتفــق معــه مؤيــد 
بشــارات مديــر دائــرة التمكــن الاقتصــادي والاجتماعــي في اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي بضــرورة تفعيــل مبــادئ الحوكمــة 
في التعاونيــات الزراعيــة، موضحــا ان هنــاك ضعــف في المتابعــة مــن قبــل هيئــة العمــل التعاونــي لإلــزام التعاونيــات بالقانــون58 
ــل دور  ــى ضــرورة تفعي ــذي أكــد عل ــة »مــاس«، ال ــح مــرار مــن معهــد أبحــاث السياســات الاقتصادي ــه أيضــا د. راب ويتفــق مع
هيئــة العمــل التعاونــي في متابعــة ومســاءلة تلــك التعاونيــات الزراعيــة غيــر العاملــة وانفــاذ الاحــكام القانونيــة عليهــا مــن اجــل 

تصويــب أوضاعهــا59.

امــا هيئــة العمــل التعاونــي فقــد اشــارت في مقابلــة خاصــة مــع رئيــس وكادر الهيئــة الــى انهــا تعمــل حاليــا علــى اعــداد رزمــة 
كاملــة لتعزيــز حوكمــة التعاونيــات بمــا يشــمل الزراعيــة، وهــذه الرزمــة تشــمل مدونــة ســلوك لتعزيــز النزاهــة، ودليــل للحوكمــة 
واعــداد مرشــدين للتعاونيــات، إضافــة الــى تدريــب العاملــن في التعاونيــات، ووقعــت الهيئــة مذكــرة تفاهــم مــع هيئــة مكافحــة 
الفســاد في هــذا الســياق »دليــل الحوكمــة« لــدرء مخاطــر الفســاد، ومــا يعيــق عمــل الهيئــة في هــذه المجــال محدوديــة الامكانــات 
ــل الحوكمــة  ــة او غيرهــا في ســبيل اعــداد دلي ــاون مــع المؤسســات الاهلي ــأي تع ــة ترحــب ب ــة والكــوادر البشــرية. والهيئ المادي

وتدريــب العاملــن في التعاونيــات.
علمــا انــه يوجــد دليــل للحوكمــة تم اعــداده لصالــح الإدارة العامــة للتعــاون التــي كانــت تشــرف علــى القطــاع التعاونــي قبــل 

إنشــاء الهيئــة مــن قبــل معهــد اريــج، وهــو بحاجــة الــى تحديــث60.

وتبعــا لنتائــج الاســتبانة التــي تم تنفيذهــا لأغــراض الدراســة، واســتهدفت عينــة مــن رؤســاء وأعضــاء والعاملــن في التعاونيــات 
الزراعيــة في فلســطن، فقــط اتفقــت عينــة الدراســة علــى وجــود إشــكالات تتعلــق بمبــدأ المســاءلة، وعــدم توفــر دليــل للحوكمــة، 
ــات  ــاذ آلي ــة مــن اجــل انف ــادئ والاحــكام القانوني ــك المب ــم لتل ــة والفه ــد للمعرف ــات يفتق ــر مــن التعاوني خاصــة وان قســم كبي

للمســاءلة، كمــا ان ظــروف جائحــة كورونــا حــدت مــن اجتماعــات الهيئــات العامــة والإداريــة.

57 مقابلة خاصة مع أ. منجد أبو جيش، المدير العام لجمعية التنمية الزراعية/ الإغاثة الزراعية، بتاريخ: 2021/5/31.
58 مقابلة خاصة مع أ. مؤيد بشارات مدير دائرة التمكن الاقتصادي والاجتماعي في اتحاد لجان العمل الزراعي، بتاريخ: 2021/6/3.

59 مقابلة خاصة مع د. رابح مرار معهد أبحاث السياسات الاقتصادية »ماس«، بتاريخ: 2021/5/26.
60 مقابلات خاصة مع رئيس هيئة العمل التعاوني أ. يوسف الترك وكادر الهيئة بتاريخ: 2021/5/31+26.
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◄ النزاهة

تعــرف النزاهــة بأنهــا مجموعــة القيــم المتعلقــة بالصــدق والأمانــة والإخــلاص في العمــل، والالتــزام بالســلوك القــويم بمبــدأ 
تجنــب تضــارب المصالــح، والاهتمــام بالمصلحــة العامّــة، وحــرص الذيــن يتولــون مناصــب عامــة عليــا علــى الإعــلان عــن أي نــوع 
مــن تضــارب المصالــح قــد ينشــأ، بــن مصالحهــم الخاصّــة والمصالــح العامّــة التــي تقــع في إطــار مناصبهــم، كمــا تشــمل، أيضــاً، 
احتــرام وقــت العمــل والأمــوال العامــة وعــدم اســتخدامها للمنافــع الخاصــة61. والمحافظــة علــى أمــوال المؤسســة باعتبارهــا 
أمــوال عامــة، وعــدم إســاءة اســتخدام مــوارد المؤسســة، ومعاملــة جميــع المواطنــن بالمســاواة، وتعيــن الموظفــن بنزاهــة ودون 

تحيّــز.

مــن خــلال مراجعــة الادبيــات والدراســات والتقاريــر ذات الصلــة، والمقابــلات المخصصــة والاســتبانة، يلاحــظ ان هنــاك 
ضعــف في منظومــة النزاهــة في التعاونيــات الزراعيــة، ومؤشــرات ذلــك:

● عدم وجود مدونة سلوك للتعاونيات تعزز من منظومة النزاهة.
 ● أورد ديــوان الرقابــة الماليــة والاداريــة جملــة ملاحظــات تتعلــق بضعــف النزاهــة في التعاونيــات الزراعيــة مــن خــلال عمليــات

  التدقيق التي قام بها في العام 2018 62 و2019 63.
 ● لا يوجــد دليــل ارشــادي »محــدث« للحكــم الرشــيد والنزاهــة في التعاونيــات الزراعيــة، ومــا هــو متوفــر دليــل قــديم اعــد منــذ

  العام 2012 من خلال معهد أريج64، وسبق إقرار قرار بقانون رقم )20( لعام 2017 بخصوص التعاونيات.
 ● علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، نــص القــرار بقانــون رقــم )20( لعــام 2017، في المــادة رقــم )30( الفقــرة رقــم )14( ضمــن ا
   تصاصــات الهيئــة العامــة: قبــول الهبــات والوصايــا، وأي إعانــات أخــرى تتلقاهــا الجمعيــة أو الاتحــادات65، فكيــف يتــم انفــاذ

  هذا النص القانوني ونصف عدد التعاونيات المسجلة لم تعقد اجتماعا لهيئتها العامة منذ 3 سنوات أو أكثر66.

توجــد  انــه  الــى  الزراعيــة  التعاونيــة  الجمعيــات  لاتحــاد  التنفيــذي  الرئيــس  كراجــة،  أدلــن  تشــير  الســياق  هــذا  وفي 
. الاتحــاد67  في  الأعضــاء  الجمعيــات  يمثلــون  الذيــن  الجمعيــات  مــن  أعضــاء  مــع  مشــاركتها  وتم  ســلوك   مدونــة 

امــا د. رابــح مــرار مــن معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة »مــاس«، فقــد أكــد علــى ضــرورة اعــداد مدونــة ســلوك للعاملــن 
ــات ذات  ــة، بمشــاركة كافــة الجه ــات الزراعي ــل ارشــادي للحكــم الرشــيد والنزاهــة في التعاوني ــة ودلي ــات الزراعي في التعاوني

الصلــة، واعتمــاده مــن قبــل هيئــة العمــل التعاونــي، وإلــزام كافــة التعاونيــات بــه68.
امــا مؤيــد بشــارات مديــر دائــرة التمكــن الاقتصــادي والاجتماعــي في اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي فقــد أـــكد علــى ضــرورة 
تعديــل القانــون لتشــمل مــواده واللوائــح التنفيذيــة والأنظمــة الصــادرة عنــه مبــادئ النزاهــة، وإلــزام التعاونيــات بهــا69. في حــن 
أشــار منجــد أبــو جيــش، المديــر العــام لجمعيــة التنميــة الزراعيــة/ الإغاثــة الزراعيــة الــى وجــود ملاحظــات كثيــرة علــى القــرار 
ــة،  ــات الزراعي ــز النزاهــة وفي التعاوني ــن، مــن اجــل تعزي ــل الفاعل ــه مــن قب ــون رقــم )20( لســنة 2017، ويجــب مراجعت بقان

مشــددا علــى أهميــة انجــاز عمــل مدونــة ســلوك للتعاونيــات الزراعيــة، وتطويــر أدلــة لهــا علاقــة في الحكــم الرشــيد 70 .
وتبعــا لنتائــج الاســتبانة التــي تم تنفيذهــا لأغــراض الدراســة، واســتهدفت عينــة مــن رؤســاء وأعضــاء والعاملــن في التعاونيــات 
ــات  ــة واضحــة، او مدون ــق بعــدم وجــود أدل ــى وجــود إشــكالات تتعل ــة الدراســة عل ــة في فلســطن، فقــط اتفقــت عين الزراعي

ســلوك لتعزيــز النزاهــة في عمــل التعاونيــات الزراعيــة.

61 النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، من منشورات الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة – أمان، 2016، صفحة 53.
62 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2018، صفحة 107.
63 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2019، صفحة 121.

64 دليل الحكم الرشيد للجمعيات التعاونية في فلسطن- معهد الأبحاث التطبيقية )اريج(، 2012.
65 قرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية، المادة رقم )30( فقرة رقم )14(.

66 الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعاون 2021-2023، صفحة 13.
67 مقابلة خاصة مع أ. أدلن كراجة، الرئيس التنفيذي لاتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية في فلسطن، بتاريخ: 2021/6/1.

68 مقابلة خاصة مع د. رابح مرار - معهد أبحاث السياسات الاقتصادية »ماس«، بتاريخ: 2021/5/26.
69 مقابلة خاصة مع أ. مؤيد بشارات مدير دائرة التمكن الاقتصادي والاجتماعي في اتحاد لجان العمل الزراعي، بتاريخ: 2021/6/3.

70 مقابلة خاصة مع أ. منجد أبو جيش، المدير العام لجمعية التنمية الزراعية/ الإغاثة الزراعية، بتاريخ: 2021/5/31.

يســتخلص الباحــث ان هنــاك خلــل يشــوب منظومــة النزاهــة في التعاونيــات الزراعية، والســبب الرئيس في ذلك 
عــدم اكتمــال المنظومــة التشــريعية الخاصــة بالنزاهــة، وعــدم توفــر أدلــة محدثــة للحوكمة، او مدونات مســلوك 
معتمدة لتعزيز النزاهة، وتوجد محاولات من كافة الأطراف ذات الصلة تجاه ذلك، الا ان عدم ثبات القانون 
وإمكانيات تعديله، تحد وتجهض تلك المحاولات، كما ان تلك المحاولات لم تثمر عن مخرجات قابلة للتنفيذ.
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احتــرام وقــت العمــل والأمــوال العامــة وعــدم اســتخدامها للمنافــع الخاصــة61. والمحافظــة علــى أمــوال المؤسســة باعتبارهــا 
أمــوال عامــة، وعــدم إســاءة اســتخدام مــوارد المؤسســة، ومعاملــة جميــع المواطنــن بالمســاواة، وتعيــن الموظفــن بنزاهــة ودون 

تحيّــز.

مــن خــلال مراجعــة الادبيــات والدراســات والتقاريــر ذات الصلــة، والمقابــلات المخصصــة والاســتبانة، يلاحــظ ان هنــاك 
ضعــف في منظومــة النزاهــة في التعاونيــات الزراعيــة، ومؤشــرات ذلــك:

● عدم وجود مدونة سلوك للتعاونيات تعزز من منظومة النزاهة.
 ● أورد ديــوان الرقابــة الماليــة والاداريــة جملــة ملاحظــات تتعلــق بضعــف النزاهــة في التعاونيــات الزراعيــة مــن خــلال عمليــات

  التدقيق التي قام بها في العام 2018 62 و2019 63.
 ● لا يوجــد دليــل ارشــادي »محــدث« للحكــم الرشــيد والنزاهــة في التعاونيــات الزراعيــة، ومــا هــو متوفــر دليــل قــديم اعــد منــذ

  العام 2012 من خلال معهد أريج64، وسبق إقرار قرار بقانون رقم )20( لعام 2017 بخصوص التعاونيات.
 ● علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، نــص القــرار بقانــون رقــم )20( لعــام 2017، في المــادة رقــم )30( الفقــرة رقــم )14( ضمــن ا
   تصاصــات الهيئــة العامــة: قبــول الهبــات والوصايــا، وأي إعانــات أخــرى تتلقاهــا الجمعيــة أو الاتحــادات65، فكيــف يتــم انفــاذ

  هذا النص القانوني ونصف عدد التعاونيات المسجلة لم تعقد اجتماعا لهيئتها العامة منذ 3 سنوات أو أكثر66.

توجــد  انــه  الــى  الزراعيــة  التعاونيــة  الجمعيــات  لاتحــاد  التنفيــذي  الرئيــس  كراجــة،  أدلــن  تشــير  الســياق  هــذا  وفي 
. الاتحــاد67  في  الأعضــاء  الجمعيــات  يمثلــون  الذيــن  الجمعيــات  مــن  أعضــاء  مــع  مشــاركتها  وتم  ســلوك   مدونــة 

امــا د. رابــح مــرار مــن معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة »مــاس«، فقــد أكــد علــى ضــرورة اعــداد مدونــة ســلوك للعاملــن 
ــات ذات  ــة، بمشــاركة كافــة الجه ــات الزراعي ــل ارشــادي للحكــم الرشــيد والنزاهــة في التعاوني ــة ودلي ــات الزراعي في التعاوني

الصلــة، واعتمــاده مــن قبــل هيئــة العمــل التعاونــي، وإلــزام كافــة التعاونيــات بــه68.
امــا مؤيــد بشــارات مديــر دائــرة التمكــن الاقتصــادي والاجتماعــي في اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي فقــد أـــكد علــى ضــرورة 
تعديــل القانــون لتشــمل مــواده واللوائــح التنفيذيــة والأنظمــة الصــادرة عنــه مبــادئ النزاهــة، وإلــزام التعاونيــات بهــا69. في حــن 
أشــار منجــد أبــو جيــش، المديــر العــام لجمعيــة التنميــة الزراعيــة/ الإغاثــة الزراعيــة الــى وجــود ملاحظــات كثيــرة علــى القــرار 
ــة،  ــات الزراعي ــز النزاهــة وفي التعاوني ــن، مــن اجــل تعزي ــل الفاعل ــه مــن قب ــون رقــم )20( لســنة 2017، ويجــب مراجعت بقان

مشــددا علــى أهميــة انجــاز عمــل مدونــة ســلوك للتعاونيــات الزراعيــة، وتطويــر أدلــة لهــا علاقــة في الحكــم الرشــيد 70 .
وتبعــا لنتائــج الاســتبانة التــي تم تنفيذهــا لأغــراض الدراســة، واســتهدفت عينــة مــن رؤســاء وأعضــاء والعاملــن في التعاونيــات 
ــات  ــة واضحــة، او مدون ــق بعــدم وجــود أدل ــى وجــود إشــكالات تتعل ــة الدراســة عل ــة في فلســطن، فقــط اتفقــت عين الزراعي

ســلوك لتعزيــز النزاهــة في عمــل التعاونيــات الزراعيــة.

61 النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، من منشورات الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة – أمان، 2016، صفحة 53.
62 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2018، صفحة 107.
63 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2019، صفحة 121.

64 دليل الحكم الرشيد للجمعيات التعاونية في فلسطن- معهد الأبحاث التطبيقية )اريج(، 2012.
65 قرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية، المادة رقم )30( فقرة رقم )14(.

66 الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعاون 2021-2023، صفحة 13.
67 مقابلة خاصة مع أ. أدلن كراجة، الرئيس التنفيذي لاتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية في فلسطن، بتاريخ: 2021/6/1.

68 مقابلة خاصة مع د. رابح مرار - معهد أبحاث السياسات الاقتصادية »ماس«، بتاريخ: 2021/5/26.
69 مقابلة خاصة مع أ. مؤيد بشارات مدير دائرة التمكن الاقتصادي والاجتماعي في اتحاد لجان العمل الزراعي، بتاريخ: 2021/6/3.

70 مقابلة خاصة مع أ. منجد أبو جيش، المدير العام لجمعية التنمية الزراعية/ الإغاثة الزراعية، بتاريخ: 2021/5/31.

يســتخلص الباحــث ان هنــاك خلــل يشــوب منظومــة النزاهــة في التعاونيــات الزراعية، والســبب الرئيس في ذلك 
عــدم اكتمــال المنظومــة التشــريعية الخاصــة بالنزاهــة، وعــدم توفــر أدلــة محدثــة للحوكمة، او مدونات مســلوك 
معتمدة لتعزيز النزاهة، وتوجد محاولات من كافة الأطراف ذات الصلة تجاه ذلك، الا ان عدم ثبات القانون 
وإمكانيات تعديله، تحد وتجهض تلك المحاولات، كما ان تلك المحاولات لم تثمر عن مخرجات قابلة للتنفيذ.



23

حوكمة التعاونيات الزراعية في فلسطين

◄ الشفافية

وهــي: إظهــار المعلومــات بشــكل واضــح وفي الوقــت المناســب بحيــث يتمكــن أعضــاء الجمعيــة والأطــراف الخارجيــة مــن الاطــلاع 
عليهــا بســهولة وذلــك لضمــان اتخــاذ القــرارات وتنفيذهــا ضمــن إطــار فعــال إضافــة إلــى وضــوح أهــداف الجمعيــة وغاياتهــا 
وعلنيتهــا. وإتاحــة المعلومــات والبيانــات العامــة بمــا فيهــا الماليــة والإداريــة وخطــط العمــل، وآليــات العمــل والإجــراءات والمعاييــر 

والأســس المعتمدة.

مــن خــلال مراجعــة الادبيــات والدراســات والتقاريــر ذات الصلــة، والمقابــلات المخصصــة والاســتبانة، يلاحــظ ان هنــاك 
ضعــف في منظومــة الشــفافية والافصــاح في التعاونيــات الزراعيــة، ومؤشــرات ذلــك:

● عدم وجود مدونة سلوك للتعاونيات تعزز من منظومة الشفافية والافصاح.
 ● أورد ديــوان الرقابــة الماليــة والاداريــة جملــة ملاحظــات تتعلــق بضعــف الشــفافية في التعاونيــات الزراعيــة مــن خــلال عمليــات

  التدقيق التي قام بها في العام 2018 71 و 2019 72.
● لا يوجد دليل ارشادي »محدث« للحكم الرشيد وتعزيز الشفافية في التعاونيات.

 ● حوالــي نصــف الجمعيــات التعاونيــة ومــن ضمنهــا الزراعيــة المســجلة لــدى هيئــة العمــل التعاونــي، غيــر عاملــة، بمعنــى انهــا
   لــم تلتــزم بإعــداد موازنتهــا و/ أو لــم تلتــزم بعقــد اجتمــاع لهيئتهــا العامــة لأكثــر مــن ثــلاث ســنوات73، أي انهــا لا تلتــزم بأبســط

  متطلبات الشفافية والافصاح المتمثلة بنشر التقارير والموازنات على الهيئة العامة او للمواطنن.

وفي هــذا الســياق تؤكــد هيئــة العمــل التعاونــي الــى انهــا تعمــل حاليــا علــى اعــداد رزمــة كاملــة لتعزيــز حوكمــة التعاونيــات ومــن 
ضمنهــا مبــدأ الشــفافية، في حــن يشــدد مؤيــد بشــارات مديــر دائــرة التمكــن الاقتصــادي والاجتماعــي في اتحــاد لجــان العمــل 

الزراعــي علــى ضــرورة وجــود لوائــح التنفيذيــة وأنظمــة تعــزز مــن مبــادئ الشــفافية وإلــزام التعاونيــات بهــا74. 

وتبعــا لنتائــج الاســتبانة التــي تم تنفيذهــا لأغــراض الدراســة، واســتهدفت عينــة مــن رؤســاء وأعضــاء والعاملــن في التعاونيــات 
الزراعيــة في فلســطن، فقــد تباينــت ردود واســتجابت عينــة الدراســة علــى مــدى الالتــزام بمبــدأ الشــفافية والافصــاح، فمنهــا 
ــل  ــات مث ــة او بالإمكان ــف ونقــص بالمعرف ــا لضع ــك ام ــزم بذل ــات لا تلت ــا جمعي ــزم بالإفصــاح والشــفافية، ومنه ــات تلت تعاوني
توفــر صفحــة الكترونيــة او صفحــة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــع ملاحظــة ان جميــع عينــة الدراســة مــن التعاونيــات 

العاملــة.

71 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2018، صفحة 107.

72 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2019، صفحة 121.
73 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 9.

74 مقابلة خاصة مع أ. مؤيد بشارات مدير دائرة التمكن الاقتصادي والاجتماعي في اتحاد لجان العمل الزراعي، بتاريخ: 2021/6/3.

يســتخلص الباحــث ان هنــاك خلــل يشــوب منظومــة الشــفافية والافصــاح في التعاونيــات 
الزراعيــة، وعــدم وجــود دليــل معتمــد يعــزز مــن الشــفافية، إضافــة ضعــف مأسســة 
وحوكمــة التعاونيــات الامــر الــذي يؤثــر ســلبا علــى مســتويات الشــفافية والافصــاح، 
إضافــة الــى عــدم وجــود مأسســة لعمليــات النشــر والافصــاح في التعاونيــات الزراعيــة.

24

حوكمة التعاونيات الزراعية في فلسطين

◄ المشاركة

ــة إبــداء الــرأي والمشــاركة الفعّالــة في اتخــاذ القــرار ســواء  ــال للرجــل والمــرأة في حريّ المشــاركة تعنــي أن يكــون هنــاك دور فعّ
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، كمــا يلتــزم المجلــس بتطبيــق مبــدأ المشــاركة مــن أجــل تشــجيع وتطويــر العمــل في الجمعيّــة 

التعاونيّــة والتزامهــا بإجــراء عمليــات مشــاورة ومشــاركة مســتمرة مــع جميــع أعضــاء الهيئــة العموميّــة75.

مــن خــلال مراجعــة الادبيــات والدراســات والتقاريــر ذات الصلــة، والمقابــلات المخصصــة ونتائــج الاســتبانة للعينــة، يلاحــظ ان 
هنــاك ضعــف في مبــدأ المشــاركة في التعاونيــات الزراعيــة، ومؤشــرات ذلــك:

ــلاث ــة في الســنوات الث ــا الإداري ــة بعقــد اجتماعــات هيئاته ــا الزراعي ــات وبمــا ضمنه ــي نصــف التعاوني ــزام حوال  ● عــدم الت
  الاخيرة، مما يدلل على إشكالية في مبدأ المشاركة في تلك التعاونيات ومخالفتها لأحكام القانونية ذات الصلة.

 ● مشــاركة المــرأة مــا زالــت محــدودة في التعاونيــات الزراعيــة، حيــث تشــير بيانــات هيئــة العمــل التعاونــي الــى ان عــدد أعضــاء
  التعاونيات الزراعية العاملة بلغ )10,829( عضو وعضوة، منهم )9,710( ذكور، و )1,119( اناث76.

وتبعــا لنتائــج الاســتبانة التــي تم تنفيذهــا لأغــراض الدراســة، واســتهدفت عينــة مــن رؤســاء وأعضــاء والعاملــن في التعاونيــات 
الزراعيــة في فلســطن، فقــد اتفقــت عينــة الدراســة الــى ضعــف المشــاركة خاصــة في التعاونيــات الموســمية )عصــر الزيتــون( 
او المختلطــة تبعــا لضعــف مشــاركة النســاء، او تلــك التــي تفتقــد لهيئــة إداريــة فاعلــة، او تلــك المشــكلة مــن مجموعــات صغيــرة 

مــن المزارعــن، وتــزداد فجــوة المشــاركة في اجتمــاع الهيئــات العامــة.

د. رابــح مــرار مــن معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة »مــاس«، فيقتــرح لمعالجــة مشــكلة المشــاركة مــن قبــل الأعضــاء 
الهيئــات العامــة والاداريــة في التعاونيــات الزراعيــة ان يتــم تفعيــل دور هيئــة العمــل التعاونــي في الرقابــة والإرشــاد للتعاونيــات، 
وانفــاذ الاحــكام القانونيــة واتخــاذ الإجــراءات بحــق المخالفــن، وتفعيــل الاتمتــة والأنظمــة المحوســبة في المتابعــة مــن قبــل هيئــة 

العمــل التعاونــي77.

امــا أدلــن كراجــة الرئيــس التنفيــذي لاتحــاد الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة فتشــير الــى ان الاتحــاد يقــوم بتنفيــذ تدريبــات 
علــى مبــادئ العمــل التعاونــي والالتــزام بتطبيقهــا في الجمعيــات ومــن أحــد اهــداف هــذه المبــادئ هــي المشــاركة78.

 في حــن دعــا منجــد أبــو جيــش، المديــر العــام لجمعيــة التنميــة الزراعيــة/ الإغاثــة الزراعيــة الــى الالتــزام بعقــد اجتماعــات 
الهيئــة العامــة ومجلــس الإدارة، وكل مــن يخالــف يتعــرض للمحاســبة79. 

أمــا مؤيــد بشــارات مديــر دائــرة التمكــن الاقتصــادي والاجتماعــي في اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي فقــد أكــد علــى ضــرورة 
تطبيــق احــكام القانــون، مــن خــلال هيئــة العمــل التعاونــي، ومــن خــلال المتابعــة وانفــاذ الاحــكام القانونيــة وتصفيــة التعاونيــات 
المخالفــة وفــق الأصــول، والحجــر علــى ممتلــكات التعاونيــات غيــر المصوبــة أوضاعهــا لصالــح التعاونيــات الفاعلــة، مشــيرا الــى 

10 تعاونيــات فاعلــة أفضــل مــن 100 مســجلة دون أي فاعليــة80.

 75 دليل الحكم الرشيد للجمعيات التعاونية في فلسطن- معهد الأبحاث التطبيقية )اريج(، 2012، صفحة 22.
76 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 37.

77 مقابلة خاصة مع د. رابح مرار - معهد أبحاث السياسات الاقتصادية »ماس«، بتاريخ: 2021/5/26.
78 مقابلة خاصة مع أ. أدلن كراجة، الرئيس التنفيذي لاتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية في فلسطن، بتاريخ: 2021/6/1.

79 مقابلة خاصة مع أ. منجد أبو جيش، المدير العام لجمعية التنمية الزراعية/ الإغاثة الزراعية، بتاريخ: 2021/5/31.
80 مقابلة خاصة مع أ. مؤيد بشارات مدير دائرة التمكن الاقتصادي والاجتماعي في اتحاد لجان العمل الزراعي، بتاريخ: 2021/6/3.

ويســتخلص الباحــث أن هنــاك خلــل في مبــدأ المشــاركة مــن قبل أعضــاء الجمعيات التعاونيــة الزراعية، 
الــذي يشــكل مخالفــة قانونيــة، ويخالــف مبــادئ التعاونيــات، ومظهــر لضعــف الحوكمــة. الامــر 
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◄ المشاركة

ــة إبــداء الــرأي والمشــاركة الفعّالــة في اتخــاذ القــرار ســواء  ــال للرجــل والمــرأة في حريّ المشــاركة تعنــي أن يكــون هنــاك دور فعّ
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، كمــا يلتــزم المجلــس بتطبيــق مبــدأ المشــاركة مــن أجــل تشــجيع وتطويــر العمــل في الجمعيّــة 

التعاونيّــة والتزامهــا بإجــراء عمليــات مشــاورة ومشــاركة مســتمرة مــع جميــع أعضــاء الهيئــة العموميّــة75.

مــن خــلال مراجعــة الادبيــات والدراســات والتقاريــر ذات الصلــة، والمقابــلات المخصصــة ونتائــج الاســتبانة للعينــة، يلاحــظ ان 
هنــاك ضعــف في مبــدأ المشــاركة في التعاونيــات الزراعيــة، ومؤشــرات ذلــك:

ــلاث ــة في الســنوات الث ــا الإداري ــة بعقــد اجتماعــات هيئاته ــا الزراعي ــات وبمــا ضمنه ــي نصــف التعاوني ــزام حوال  ● عــدم الت
  الاخيرة، مما يدلل على إشكالية في مبدأ المشاركة في تلك التعاونيات ومخالفتها لأحكام القانونية ذات الصلة.

 ● مشــاركة المــرأة مــا زالــت محــدودة في التعاونيــات الزراعيــة، حيــث تشــير بيانــات هيئــة العمــل التعاونــي الــى ان عــدد أعضــاء
  التعاونيات الزراعية العاملة بلغ )10,829( عضو وعضوة، منهم )9,710( ذكور، و )1,119( اناث76.

وتبعــا لنتائــج الاســتبانة التــي تم تنفيذهــا لأغــراض الدراســة، واســتهدفت عينــة مــن رؤســاء وأعضــاء والعاملــن في التعاونيــات 
الزراعيــة في فلســطن، فقــد اتفقــت عينــة الدراســة الــى ضعــف المشــاركة خاصــة في التعاونيــات الموســمية )عصــر الزيتــون( 
او المختلطــة تبعــا لضعــف مشــاركة النســاء، او تلــك التــي تفتقــد لهيئــة إداريــة فاعلــة، او تلــك المشــكلة مــن مجموعــات صغيــرة 

مــن المزارعــن، وتــزداد فجــوة المشــاركة في اجتمــاع الهيئــات العامــة.

د. رابــح مــرار مــن معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة »مــاس«، فيقتــرح لمعالجــة مشــكلة المشــاركة مــن قبــل الأعضــاء 
الهيئــات العامــة والاداريــة في التعاونيــات الزراعيــة ان يتــم تفعيــل دور هيئــة العمــل التعاونــي في الرقابــة والإرشــاد للتعاونيــات، 
وانفــاذ الاحــكام القانونيــة واتخــاذ الإجــراءات بحــق المخالفــن، وتفعيــل الاتمتــة والأنظمــة المحوســبة في المتابعــة مــن قبــل هيئــة 

العمــل التعاونــي77.

امــا أدلــن كراجــة الرئيــس التنفيــذي لاتحــاد الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة فتشــير الــى ان الاتحــاد يقــوم بتنفيــذ تدريبــات 
علــى مبــادئ العمــل التعاونــي والالتــزام بتطبيقهــا في الجمعيــات ومــن أحــد اهــداف هــذه المبــادئ هــي المشــاركة78.

 في حــن دعــا منجــد أبــو جيــش، المديــر العــام لجمعيــة التنميــة الزراعيــة/ الإغاثــة الزراعيــة الــى الالتــزام بعقــد اجتماعــات 
الهيئــة العامــة ومجلــس الإدارة، وكل مــن يخالــف يتعــرض للمحاســبة79. 

أمــا مؤيــد بشــارات مديــر دائــرة التمكــن الاقتصــادي والاجتماعــي في اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي فقــد أكــد علــى ضــرورة 
تطبيــق احــكام القانــون، مــن خــلال هيئــة العمــل التعاونــي، ومــن خــلال المتابعــة وانفــاذ الاحــكام القانونيــة وتصفيــة التعاونيــات 
المخالفــة وفــق الأصــول، والحجــر علــى ممتلــكات التعاونيــات غيــر المصوبــة أوضاعهــا لصالــح التعاونيــات الفاعلــة، مشــيرا الــى 

10 تعاونيــات فاعلــة أفضــل مــن 100 مســجلة دون أي فاعليــة80.

 75 دليل الحكم الرشيد للجمعيات التعاونية في فلسطن- معهد الأبحاث التطبيقية )اريج(، 2012، صفحة 22.
76 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 37.

77 مقابلة خاصة مع د. رابح مرار - معهد أبحاث السياسات الاقتصادية »ماس«، بتاريخ: 2021/5/26.
78 مقابلة خاصة مع أ. أدلن كراجة، الرئيس التنفيذي لاتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية في فلسطن، بتاريخ: 2021/6/1.

79 مقابلة خاصة مع أ. منجد أبو جيش، المدير العام لجمعية التنمية الزراعية/ الإغاثة الزراعية، بتاريخ: 2021/5/31.
80 مقابلة خاصة مع أ. مؤيد بشارات مدير دائرة التمكن الاقتصادي والاجتماعي في اتحاد لجان العمل الزراعي، بتاريخ: 2021/6/3.

ويســتخلص الباحــث أن هنــاك خلــل في مبــدأ المشــاركة مــن قبل أعضــاء الجمعيات التعاونيــة الزراعية، 
الــذي يشــكل مخالفــة قانونيــة، ويخالــف مبــادئ التعاونيــات، ومظهــر لضعــف الحوكمــة. الامــر 
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الفاعليّــة تعنــي تحقيــق أهــداف الجمعيّــة التعاونيّــة ضمــن الخطــط والاســتراتيجيات وأمّــا الكفــاءة فتعنــي اســتخدام المــوارد 
المتاحــة بالطريقــة المثلــى لتحقيــق هــذه الأهــداف. لــذا فــإن القــدرة والكفــاءة في إدارة الجمعيّــات تضمنــان اســتمراريّة تحقيــق 
التقــدم والازدهــار والتطلــع دائمــا إلــى تعزيــز مفهــوم التنميّــة والتنمّيــة المســتدامة مــن خــلال الالتــزام بتوظيــف المــوارد المتاحــة 

بالصــورة الســليمة والواضحــة لأفــراد المجتمــع والجمعيّــة التعاونيّــة علــى الســواء81.

مــن خــلال مراجعــة الادبيــات والدراســات والتقاريــر ذات الصلــة، والمقابــلات المخصصــة والاســتبانة، يلاحــظ ان هنــاك ضعــف في 
كفــاءة وفاعليــة في التعاونيــات الزراعيــة، ومؤشــرات ذلــك:

ــر مــن الفائــض، حيــث  ــه أكث ــدى تعاونيات ــذي قيمــة العجــز ل ــد ال ــي الوحي ــي الزراعــي هــو القطــاع التعاون  1. القطــاع التعاون
   حققت التعاونيات الزراعية صافي عجز بلغ بالمتوسط )1,497( دينار لكل تعاونية82.

 2. بلــغ عــدد التعاونيــات الزراعيــة في الضفــة الغربيــة والمســجلة بأرقــام تســجيل فلســطينية، التــي تم حلهــا أو الغاؤهــا )232( 
   تعاونية زراعية83.

 3. لا تقتصــر أهــداف تأســيس التعاونيــات علــى تحســن الأوضــاع الاقتصاديــة لأعضائهــا فقــط، بــل هــي مؤسســات تنمويــة 
    تســاهم في تنميــة المجتمــع المحلــي مــن جهــة، ومحاربــة آفــة البطالــة مــن جهــة أخــرى. فالتعاونيــات تعتبــر مؤسســات مشــغلة 
ــة، ســواءً بشــكل مباشــر مــن خــلال تعيــن موظفــن وعمــال فيهــا، وهــذه مؤشــرات فاعليــة وكفــاءة، الا ان      لأيــدي العامل
    البيانــات والأرقــام تشــير الــى ان عــدد العاملــن بأجــر في التعاونيــات ككل )536( فــردا، في كافــة قطاعــات العمــل التعاونــي، 

   وكانت نسبة التعاونيات الزراعية التي بها عاملن بأجر )32.6%( فقط من اجمالي عدد التعاونيات الزراعية العاملة84.
ــات  ــة مــن خــلال اعــداد التعاوني ــات الزراعي ــل التعاوني ــاءة في عم ــة والكف ــق اشــكالية الفعالي ــن الجــدول المرف  4. يلاحــظ م

   الزراعية، التي حققت عجز مالي، أو التي حققت فائض، او تلك التعاونيات التي لم تحقق شيء.
اعداد التعاونيات الزراعية التي حققت عجز او فائض او لا شيء تبعا للمحافظة85

81 دليل الحكم الرشيد للجمعيات التعاونية في فلسطن- معهد الأبحاث التطبيقية )اريج( 2012، صفحة 54.
82 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، صفحة 63.
83 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، صفحة 71.

84 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 42.
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شكل رقم )4(
اعداد التعاونيات الزراعية التي حققت عجز او فائض او لا شيء تبعا للمحافظة

وفي مقابلــة خاصــة مــع هيئــة العمــل التعاونــي أشــارت الهيئــة الــى ان هنــاك ســبب جــذري لســوء أداء التعاونيــات بشــكل عــام 
ومــن ضمنهــا الزراعيــة، بمــا يشــمل معاناتهــا مــن العجــز المالــي، وهــذا الســبب يتعلــق بمــدى التــزام التعاونيــة بمبــادئ وقيــم 
التعــاون، وبوجــود حاجــة ملحــة وحقيقيــة لتأسيســها في المقــام الأول. فمــن الطبيعــي أن تعانــي التعاونيــات التــي تم تشــكيلها 
ــات  ــي تســمى "التعاوني ــك( والت ــر ذل ــح، أو لأســباب سياســية، أو غي ــى المن ــل الســعي للحصــول عل ــة )مث ــر تعاوني لأســباب غي
الزائفــة" مــن مشــاكل كثيــرة تشــمل العجــز المالــي، ومــن مشــاكل الحوكمــة، مثــل ضعــف التــزام الأعضــاء بإنجــاح تعاونيتهــم مــن 

خــلال التعامــل معهــا وتعزيــز مشــاركتهم الاقتصاديــة فيهــا.
تجــدر الاشــارة إلــى الــدور غيــر البنّــاء الــذي تلعبــه بعــض الجهــات المانحــة أو الجهــات الوســيطة التــي تقــدم المنــح والمســاعدات 
للتعاونيــات، فبعــض هــذه الجهــات يجهــل أو يتجاهــل طبيعــة النمــوذج التعاونــي، واختلافــه، مــن جهــة، عــن الجمعيــات الخيريــة 
التــي تهــدف إلــى تقــديم الخدمــات للمجتمــع، ومــن جهــة أخــرى، عــن المنشــآت الخاصــة التــي هدفهــا تحقيــق الربــح لمالكيهــا 
مــن خــلال بيــع منتجاتهــا للغيــر. فالتعاونيــات هــي مؤسســات مبنيــة علــى الأعضــاء الذيــن هــم أنفســهم مالكوهــا ومســتخدمو 
ــن مســاهماتهم الخاصــة، ممــا يعكــس  ــا م ــل له ــر التموي ــم أولا توفي ــى عاتقه ــع عل ــي يق ــا، وبالتال ــون معه ــا والمتعامل خدماته
ــى دعــم  ــكال عل ــس وعــدم الات ــى النف ــاد عل ــاون وهــي "المســاعدة الذاتيــة"، أي الاعتم التزامهــم بواحــدة مــن أهــم قيــم التع
الجهــات الخارجيــة خاصــة في مرحلــة التأســيس، لأن هــذا الدعــم ســيؤدي في حــالات كثيــرة إلــى عــدم اســتدامة التعاونيــة. 
أيضــا تقــوم هــذه الجهــات كثيــرا بإعطــاء منــح للتعاونيــات لمشــاريع لا تتــلاءم مــع احتياجــات التعاونيــة، ممــا يــؤدي إلــى فشــل 

هــذه المشــاريع نتيجــة لعــدم وجــود حاجــة حقيقيــة لــدى الأعضــاء لهــذه المشــاريع86.

86 مقابلات خاصة مع رئيس هيئة العمل التعاوني أ. يوسف الترك وكادر الهيئة بتاريخ: 2021/5/31+26.

ويســتخلص الباحــث ان هنــاك إشــكالات وتحديــات تعصــف بالجمعيــات التعاونية الزراعية، الامر الــذي يهدد بقائها 
واســتمرارا خاصــة في مجــال الفاعليــة والكفــاءة في العمــل، ومؤشــر ذلــك ان العجــز المالــي في القطــاع التعاونــي أكبــر 
مــن الفائــض، وإجــراءات الاحتــلال بحــق القطــاع الزراعــي، إضافــة الــى تواضع الدعــم الحكومة، وعــدم توفر حماية 
حقيقيــة لمدخــلات ومخرجــات الإنتــاج الزراعــي فاقــم المشــكلة، عــدا عــن إشــكاليات الحوكمــة داخــل التعاونيــات، 
كذلــك توجــد إشــكالية في مفهــوم العمــل التعاونــي، وفلســفته، حيــث اعتــرى هــذا المفهــوم تشــوه مــن بعد العــام 1948.
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شكل رقم )4(
اعداد التعاونيات الزراعية التي حققت عجز او فائض او لا شيء تبعا للمحافظة

وفي مقابلــة خاصــة مــع هيئــة العمــل التعاونــي أشــارت الهيئــة الــى ان هنــاك ســبب جــذري لســوء أداء التعاونيــات بشــكل عــام 
ومــن ضمنهــا الزراعيــة، بمــا يشــمل معاناتهــا مــن العجــز المالــي، وهــذا الســبب يتعلــق بمــدى التــزام التعاونيــة بمبــادئ وقيــم 
التعــاون، وبوجــود حاجــة ملحــة وحقيقيــة لتأسيســها في المقــام الأول. فمــن الطبيعــي أن تعانــي التعاونيــات التــي تم تشــكيلها 
ــات  ــي تســمى "التعاوني ــك( والت ــر ذل ــح، أو لأســباب سياســية، أو غي ــى المن ــل الســعي للحصــول عل ــة )مث ــر تعاوني لأســباب غي
الزائفــة" مــن مشــاكل كثيــرة تشــمل العجــز المالــي، ومــن مشــاكل الحوكمــة، مثــل ضعــف التــزام الأعضــاء بإنجــاح تعاونيتهــم مــن 

خــلال التعامــل معهــا وتعزيــز مشــاركتهم الاقتصاديــة فيهــا.
تجــدر الاشــارة إلــى الــدور غيــر البنّــاء الــذي تلعبــه بعــض الجهــات المانحــة أو الجهــات الوســيطة التــي تقــدم المنــح والمســاعدات 
للتعاونيــات، فبعــض هــذه الجهــات يجهــل أو يتجاهــل طبيعــة النمــوذج التعاونــي، واختلافــه، مــن جهــة، عــن الجمعيــات الخيريــة 
التــي تهــدف إلــى تقــديم الخدمــات للمجتمــع، ومــن جهــة أخــرى، عــن المنشــآت الخاصــة التــي هدفهــا تحقيــق الربــح لمالكيهــا 
مــن خــلال بيــع منتجاتهــا للغيــر. فالتعاونيــات هــي مؤسســات مبنيــة علــى الأعضــاء الذيــن هــم أنفســهم مالكوهــا ومســتخدمو 
ــن مســاهماتهم الخاصــة، ممــا يعكــس  ــا م ــل له ــر التموي ــم أولا توفي ــى عاتقه ــع عل ــي يق ــا، وبالتال ــون معه ــا والمتعامل خدماته
ــى دعــم  ــكال عل ــس وعــدم الات ــى النف ــاد عل ــاون وهــي "المســاعدة الذاتيــة"، أي الاعتم التزامهــم بواحــدة مــن أهــم قيــم التع
الجهــات الخارجيــة خاصــة في مرحلــة التأســيس، لأن هــذا الدعــم ســيؤدي في حــالات كثيــرة إلــى عــدم اســتدامة التعاونيــة. 
أيضــا تقــوم هــذه الجهــات كثيــرا بإعطــاء منــح للتعاونيــات لمشــاريع لا تتــلاءم مــع احتياجــات التعاونيــة، ممــا يــؤدي إلــى فشــل 

هــذه المشــاريع نتيجــة لعــدم وجــود حاجــة حقيقيــة لــدى الأعضــاء لهــذه المشــاريع86.

86 مقابلات خاصة مع رئيس هيئة العمل التعاوني أ. يوسف الترك وكادر الهيئة بتاريخ: 2021/5/31+26.

ويســتخلص الباحــث ان هنــاك إشــكالات وتحديــات تعصــف بالجمعيــات التعاونية الزراعية، الامر الــذي يهدد بقائها 
واســتمرارا خاصــة في مجــال الفاعليــة والكفــاءة في العمــل، ومؤشــر ذلــك ان العجــز المالــي في القطــاع التعاونــي أكبــر 
مــن الفائــض، وإجــراءات الاحتــلال بحــق القطــاع الزراعــي، إضافــة الــى تواضع الدعــم الحكومة، وعــدم توفر حماية 
حقيقيــة لمدخــلات ومخرجــات الإنتــاج الزراعــي فاقــم المشــكلة، عــدا عــن إشــكاليات الحوكمــة داخــل التعاونيــات، 
كذلــك توجــد إشــكالية في مفهــوم العمــل التعاونــي، وفلســفته، حيــث اعتــرى هــذا المفهــوم تشــوه مــن بعد العــام 1948.
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منجــد أبــو جيــش، المديــر العــام لجمعيــة التنميــة الزراعيــة أشــار الــى ان مــن أســباب عــدم الفاعليــة والكفــاءة أن التعاونيــة غيــر 
مبنيــة علــى المهنــة الواحــدة والمصالــح المشــتركة لأعضائهــا، وكان تأسيســها لأســباب أخــرى، وجــزء منهــا وســيلة للاســترزاق، 
ولــم يتــم بتــاء بعــض التعاونيــات بنــاء علــى الاحتيــاج الحقيقــي، موضحــا ان مــن أســباب تعثــر التعاونيــات الزراعيــة عــدم توفــر 
الحمايــة في الســوق مــن قبــل الحكومــة او حتــى الاتحــادات، فــلا يتــم الشــراء الجماعــي او التســويق الجماعــي والــذي يحقــق 
وفــورات حجــم ويعــزز مــن الفاعليــة والكفــاءة، كمــا ان افتقــاد فلســطن لسياســات رســمية لحمايــة صغــار المزارعــن، وتوفيــر 
ــا القطــاع الخــاص  ــي يحظــى به ــازات الت ــاج، ومنافســة القطــاع الخــاص، والامتي ــة مخرجــات الإنت ــاج وحماي مدخــلات الإنت
المنافــس للتعاونيــات الزراعيــة، كل هــذه الأســباب خلقــت واقــع صعــب للتعاونيــات الزراعيــة اثــر علــى فاعليتهــا وكفاءتهــا 

وقدرتهــا علــى المنافســة والبقــاء. 87

أمــا مؤيــد بشــارات مديــر دائــرة التمكــن الاقتصــادي والاجتماعــي في اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي فقــد أشــار الــى حاجــة 
التعاونيــات الزراعيــة الــى فكــر تعاونــي حقيقــي، والعمــل ضمــن الاحتيــاج وليــس ضمــن توجــه المانــح، وإتاحة الفرصــة لأعضاء 
لتحديــد التوجهــات تبعــا للحاجــة وليــس تجاوبــا مــع أجنــدة المانحــن، مضيفــا بــأن التعاونيــات الزراعيــة بحاجــة الــى اهتمــام 
حكومــي في مجــال الحمايــة لتوفيــر مدخــلات الإنتــاج وفي مجــال التســويق في ظــل تغــول شــركات القطــاع الخــاص والمنتجــات 

المســتوردة مــن الخــارج والإســرائيلية88.

امــا أدلــن كراجــة الرئيــس التنفيــذي لاتحــاد الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة فأشــارت الــى انــه يوجــد لــدى الجمعيــات التعاونيــة 
الفاعلــة موجــودات ذات قيمــة عاليــة، ولكــن مــع مــرور الوقــت تخســر مــن قيمتهــا الماديــة وبعــض التعاونيــات عليهــا قــروض، 

ولكنهــا عاملــة وفعالــة. ليــس دائمــا وجــود العجــز في الميزانيــة يعنــي ان الجمعيــة غيــر فعالــة89.

في حــن دعــا د. رابــح مــرار - معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة "مــاس"، الــى ضــرورة دراســة أســباب تعثــر التعاونيــات 
ــت  ــة اذا كان ــات التعاوني ــك التعاوني ــة لمنتجــات لتل ــر الدعــم والحماي ــا، وتوفي ــة له ــول العلمي ــن أجــل وضــع الحل ــة، م الزراعي
خســائرها بســبب معــادلات العــرض والطلــب في الســوق، ووجــود المنافســة الشــديدة مــن قبــل الشــركات الخاصــة العملاقــة، 
او حتــى مــن قبــل المنتجــات الإســرائيلية التــي تغــرق الاســواق الفلســطينية، وكذلــك العمــل علــى تطويــر أداء التعاونيــات مــن 

خــلال مواكبــة التطــورات العصريــة المتعلقــة بالزراعــة90.

وتبعــا لنتائــج الاســتبانة التــي تم تنفيذهــا لأغــراض الدراســة، واســتهدفت عينــة مــن رؤســاء وأعضــاء والعاملــن في التعاونيــات 
الزراعيــة في فلســطن، فقــد تباينــت عينــة الدراســة في تفســير عــدم الفاعليــة، كــون جــزء منهــا يعمــل بفاعليــة، وجــزء بتعثــر 
نتيجــة نقــص الخبــرة، او الظــروف السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، او نقــص الدعــم المــادي او المعــرفي، ولكــن اتفقــت 

عينــة الدراســة علــى ان هنــاك تشــوه لمفهــوم العمــل التعاونــي في فلســطن.

87 مقابلة خاصة مع أ. منجد أبو جيش، المدير العام لجمعية التنمية الزراعية/ الإغاثة الزراعية، بتاريخ: 2021/5/31.
88 مقابلة خاصة مع أ. مؤيد بشارات مدير دائرة التمكن الاقتصادي والاجتماعي في اتحاد لجان العمل الزراعي، بتاريخ: 2021/6/3.

89 مقابلة خاصة مع أ. أدلن كراجة، الرئيس التنفيذي لاتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية في فلسطن، بتاريخ: 2021/6/1.
90 مقابلة خاصة مع د. رابح مرار - معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، بتاريخ: 2021/5/26.
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حوكمة التعاونيات الزراعية في فلسطين
◄ منع تضارب المصالح

ــى أيــة  ــى إدارتهــا وتغليــب المصلحــة العامــة للدولــة عل هــو تغليــب مصلحــة التعاونيــة علــى المصالــح الشــخصية للقائمــن عل
مصالــح أخــرى.

ــظ ان  ــتبانة، يلاح ــج الاس ــل نتائ ــة وتحلي ــلات المخصص ــة، والمقاب ــر ذات الصل ــات والتقاري ــات والدراس ــة الادبي ــلال مراجع ــن خ م
ــك: ــرات ذل ــح، ومؤش ــارب المصال ــن تض ــين م ــة التحص ــف في منظوم ــاك ضع هن

● لا توجد مدونة سلوك خاصة بالعاملن في التعاونيات الزراعية.
● لا يوجد دليل ارشادي "محدث" للحكم الرشيد والنزاهة في التعاونيات الزراعية، يوضح حالات تضارب المصالح.

 ● لــم تصــدر لغايــة اعــداد هــذه الدراســة أنظمــة او لوائــح تنفيذيــة لقــرار بقانــون رقــم )20( لعــام 2017 بخصــوص التعاونيــات، 
  تعزز من نزاهة القطاع التعاوني.

 ● أورد ديــوان الرقابــة الماليــة والاداريــة جملــة ملاحظــات تتعلــق بضعــف نظــام النزاهــة في التعاونيــات الزراعيــة ومــن ضمنهــا 
  تعزز من نزاهة القطاع التعاوني.

 ● تبعــا لدراســة معهــد مــاس )إصــلاح وتطويــر القطــاع التعاونــي الفلســطيني(، فقــد اســتخدمت بعــض التعاونيــات كوســيلة 
   للتكســب والاســترزاق، حيــث تم تفصيــل بعضهــا لمنفعــة أشــخاص معينــن أو أهــداف معينــة لا علاقــة لهــا بالتعــاون93. الامــر 

  الذي يتنافى ومبدأ منع تضارب المصالح.
 ● أصــدرت هيئــة مكافحــة الفســاد دليــل استرشــادي خــاص بالإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، كمــا صــدر عــن مجلــس الــوزراء 
   قــرار رقــم )1( لســنة 2020 بنظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، ولكــن هــذا الدليــل بحاجــة الــى تعميــم علــى التعاونيــات 

  الزراعية للعمل بموجبه.

وتشــير هيئــة العمــل التعاونــي الــى أن تضــارب المصالــح واحــدا مــن تحديــات ومشــاكل الحوكمــة التــي تعانــي منهــا المنظمــات 
بشــكل عــام، والتعاونيــة بشــكل خــاص. ولا يجــب النظــر إليــه بمعــزل عــن مشــاكل وتحديــات الحوكمــة الأخــرى التــي قــد تكــون 
ناجمــة عــن الأســباب نفســها ويمكــن مقاربتهــا أو محاولــة حلهــا ســوية. فتضــارب المصالــح يمكــن أن يكــون ناجمــا عــن ضعــف 
الثقافــة التعاونيــة لــدى مــن يكــون لديــه هــذا التضــارب، أو قــد يكــون ناجمــا عــن ضعــف الالتــزام بمبــادئ التعــاون وخاصــة 
مبــدأ الإدارة الديمقراطيــة للتعاونيــة، التــي تشــمل وجــود هيئــة عامــة فاعلــة أو لجنــة رقابــة فاعلــة ومؤهلــة لممارســة الرقابــة 
علــى لجنــة الرقابــة والتأكــد مــن امتثالهــا للقوانــن واللوائــح وللنظــام الداخلــي للتعاونيــة، وتشــير الهيئــة الــى ان منــع تضــارب 
المصالــح يتــم مــن  خــلال انفــاذ احــكام القانــون، والعمــل علــى اصــدار اللوائــح التنفيذيــة والأنظمــة التــي تكفــل عــدم تضــارب 
المصالــح، علمــا ان الهيئــة وزعــت 3 الاف نســخة مــن القانــون علــى جميــع التعاونيــات والمؤسســات ذات الصلــة، كونــه يتضمــن 

احــكام قانونيــة لمنــع تضــارب المصالــح94.
أمــا أدلــن كراجــة، الرئيــس التنفيــذي لاتحــاد الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة، فتدعــوا هيئــة العمــل التعاونــي لتفعيــل دورهــا 

في الرقابــة علــى الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة، والمســائلة واتخــاذ إجــراءات صارمــة بهــذا الخصــوص95.

أمــا مؤيــد بشــارات مديــر دائــرة التمكــن الاقتصــادي والاجتماعــي في اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي فقــد أكــد علــى ضــرورة 
ــل  ــى ضــرورة تعدي ــح، مشــيرا في ذات الوقــت ال ــا الخاصــة بتضــارب المصال ــل ارشــادي للحوكمــة يوضــح القضاي اعــداد دلي
القانــون ومعالجــة الفجــوات القانــون التــي تخلــق حــالات تضــارب المصالــح، مثــل اشــتراط 15 عضــو لتأســيس التعاونيــة الامــر 
الــذي يدفــع بعــض الأشــخاص الــى إضافــة أســماء أقاربهــم لتجــاوز هــذا الشــرط، الامــر الــذي يعــزز لاحقــا مــن إشــكاليات 

تضــارب المصالــح96. 

91 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2018، صفحة 107.

92 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2019، صفحة 121.
 93 إصلاح وتطوير القطاع التعاوني الفلسطيني، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، 2015، صفحة 54.

94 مقابلات خاصة مع رئيس هيئة العمل التعاوني أ. يوسف الترك وكادر الهيئة بتاريخ: 2021/5/31+26.
95 مقابلة خاصة مع أ. أدلن كراجة، الرئيس التنفيذي لاتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية في فلسطن، بتاريخ: 2021/6/1.

96 مقابلة خاصة مع أ. مؤيد بشارات مدير دائرة التمكن الاقتصادي والاجتماعي في اتحاد لجان العمل الزراعي، بتاريخ: 2021/6/3.

ويستخلص الباحث انه لا توجد إجراءات كافية للحد من تضارب المصالح في التعاونيات الزراعية، فالإطار 
القانوني غير مكتمل، والدليل الصادر عن هيئة مكافحة الفساد بحاجة الى نشر وتعميم، إضافة الى ضعف 
الثقافة التعاونية، وضعف عمليات الارشــاد والمتابعة الرقابة على التعاونيات الزراعية العاملة في فلســطن.
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حوكمة التعاونيات الزراعية في فلسطين
◄ منع تضارب المصالح

ــى أيــة  ــى إدارتهــا وتغليــب المصلحــة العامــة للدولــة عل هــو تغليــب مصلحــة التعاونيــة علــى المصالــح الشــخصية للقائمــن عل
مصالــح أخــرى.

ــظ ان  ــتبانة، يلاح ــج الاس ــل نتائ ــة وتحلي ــلات المخصص ــة، والمقاب ــر ذات الصل ــات والتقاري ــات والدراس ــة الادبي ــلال مراجع ــن خ م
ــك: ــرات ذل ــح، ومؤش ــارب المصال ــن تض ــين م ــة التحص ــف في منظوم ــاك ضع هن

● لا توجد مدونة سلوك خاصة بالعاملن في التعاونيات الزراعية.
● لا يوجد دليل ارشادي "محدث" للحكم الرشيد والنزاهة في التعاونيات الزراعية، يوضح حالات تضارب المصالح.

 ● لــم تصــدر لغايــة اعــداد هــذه الدراســة أنظمــة او لوائــح تنفيذيــة لقــرار بقانــون رقــم )20( لعــام 2017 بخصــوص التعاونيــات، 
  تعزز من نزاهة القطاع التعاوني.

 ● أورد ديــوان الرقابــة الماليــة والاداريــة جملــة ملاحظــات تتعلــق بضعــف نظــام النزاهــة في التعاونيــات الزراعيــة ومــن ضمنهــا 
  تعزز من نزاهة القطاع التعاوني.

 ● تبعــا لدراســة معهــد مــاس )إصــلاح وتطويــر القطــاع التعاونــي الفلســطيني(، فقــد اســتخدمت بعــض التعاونيــات كوســيلة 
   للتكســب والاســترزاق، حيــث تم تفصيــل بعضهــا لمنفعــة أشــخاص معينــن أو أهــداف معينــة لا علاقــة لهــا بالتعــاون93. الامــر 

  الذي يتنافى ومبدأ منع تضارب المصالح.
 ● أصــدرت هيئــة مكافحــة الفســاد دليــل استرشــادي خــاص بالإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، كمــا صــدر عــن مجلــس الــوزراء 
   قــرار رقــم )1( لســنة 2020 بنظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، ولكــن هــذا الدليــل بحاجــة الــى تعميــم علــى التعاونيــات 

  الزراعية للعمل بموجبه.

وتشــير هيئــة العمــل التعاونــي الــى أن تضــارب المصالــح واحــدا مــن تحديــات ومشــاكل الحوكمــة التــي تعانــي منهــا المنظمــات 
بشــكل عــام، والتعاونيــة بشــكل خــاص. ولا يجــب النظــر إليــه بمعــزل عــن مشــاكل وتحديــات الحوكمــة الأخــرى التــي قــد تكــون 
ناجمــة عــن الأســباب نفســها ويمكــن مقاربتهــا أو محاولــة حلهــا ســوية. فتضــارب المصالــح يمكــن أن يكــون ناجمــا عــن ضعــف 
الثقافــة التعاونيــة لــدى مــن يكــون لديــه هــذا التضــارب، أو قــد يكــون ناجمــا عــن ضعــف الالتــزام بمبــادئ التعــاون وخاصــة 
مبــدأ الإدارة الديمقراطيــة للتعاونيــة، التــي تشــمل وجــود هيئــة عامــة فاعلــة أو لجنــة رقابــة فاعلــة ومؤهلــة لممارســة الرقابــة 
علــى لجنــة الرقابــة والتأكــد مــن امتثالهــا للقوانــن واللوائــح وللنظــام الداخلــي للتعاونيــة، وتشــير الهيئــة الــى ان منــع تضــارب 
المصالــح يتــم مــن  خــلال انفــاذ احــكام القانــون، والعمــل علــى اصــدار اللوائــح التنفيذيــة والأنظمــة التــي تكفــل عــدم تضــارب 
المصالــح، علمــا ان الهيئــة وزعــت 3 الاف نســخة مــن القانــون علــى جميــع التعاونيــات والمؤسســات ذات الصلــة، كونــه يتضمــن 

احــكام قانونيــة لمنــع تضــارب المصالــح94.
أمــا أدلــن كراجــة، الرئيــس التنفيــذي لاتحــاد الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة، فتدعــوا هيئــة العمــل التعاونــي لتفعيــل دورهــا 

في الرقابــة علــى الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة، والمســائلة واتخــاذ إجــراءات صارمــة بهــذا الخصــوص95.

أمــا مؤيــد بشــارات مديــر دائــرة التمكــن الاقتصــادي والاجتماعــي في اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي فقــد أكــد علــى ضــرورة 
ــل  ــى ضــرورة تعدي ــح، مشــيرا في ذات الوقــت ال ــا الخاصــة بتضــارب المصال ــل ارشــادي للحوكمــة يوضــح القضاي اعــداد دلي
القانــون ومعالجــة الفجــوات القانــون التــي تخلــق حــالات تضــارب المصالــح، مثــل اشــتراط 15 عضــو لتأســيس التعاونيــة الامــر 
الــذي يدفــع بعــض الأشــخاص الــى إضافــة أســماء أقاربهــم لتجــاوز هــذا الشــرط، الامــر الــذي يعــزز لاحقــا مــن إشــكاليات 

تضــارب المصالــح96. 

91 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2018، صفحة 107.

92 التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2019، صفحة 121.
 93 إصلاح وتطوير القطاع التعاوني الفلسطيني، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، 2015، صفحة 54.

94 مقابلات خاصة مع رئيس هيئة العمل التعاوني أ. يوسف الترك وكادر الهيئة بتاريخ: 2021/5/31+26.
95 مقابلة خاصة مع أ. أدلن كراجة، الرئيس التنفيذي لاتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية في فلسطن، بتاريخ: 2021/6/1.

96 مقابلة خاصة مع أ. مؤيد بشارات مدير دائرة التمكن الاقتصادي والاجتماعي في اتحاد لجان العمل الزراعي، بتاريخ: 2021/6/3.

ويستخلص الباحث انه لا توجد إجراءات كافية للحد من تضارب المصالح في التعاونيات الزراعية، فالإطار 
القانوني غير مكتمل، والدليل الصادر عن هيئة مكافحة الفساد بحاجة الى نشر وتعميم، إضافة الى ضعف 
الثقافة التعاونية، وضعف عمليات الارشــاد والمتابعة الرقابة على التعاونيات الزراعية العاملة في فلســطن.
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ــات  ــح في التعاوني ــه للحــد مــن تضــارب المصال ــة ان ــة الزراعي ــة التنمي ــام لجمعي ــر الع ــو جيــش، المدي في حــن أشــار منجــد أب
الزراعيــة، يجــب أن تتشــكل الجمعيــة مــن أعضــاء ذوي الاختصــاص، ويجــب أن تكــون الجمعيــة مفتوحــة لأعضــاء التــي تنطبــق 
عليهــم الشــروط، مــع منــع وجــود أعضــاء في مجلــس الإدارة أقربــاء مــن الدرجــة الأولــى، وضــرورة التوقيــع علــى مدونــة ســلوك 

للمنــع مــن تضــارب المصالــح في التعاونيــات97.

امــا د. رابــح مــرار مــن معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة »مــاس«، فقــد شــدد علــى ضــرورة تعديــل القانــون ليضمــن منــع 
تضــارب المصالــح بشــكل واضــح، او اصــدار نظــام خــاص بذلــك، إضافــة الــى تفعيــل دور هيئــة العمــل التعاونــي كــون القانــون 
انــاط بهــا المتابعــة والاشــراف والرقابــة علــى التعاونيــات الزراعيــة، في المتابعــة والرقابــة وتوظيــف الاتمتــة والتكنولوجيــا 

للمســاعدة في اعــداد قواعــد بيانــات وأنظمــة محوســبة للمتابعــة98.

وتبعــا لنتائــج الاســتبانة التــي تم تنفيذهــا لأغــراض الدراســة، واســتهدفت عينــة مــن رؤســاء وأعضــاء والعاملــن في التعاونيــات 
الزراعيــة في فلســطن، فقــد اتفقــت عينــة الدراســة علــى عــدم وجــود ادلــة ارشــادية واضحــة لمنــع تضــارب المصالــح، وأيضــا 

ضعــف الوعــي بهــذه التفاصيــل لــدى أعضــاء التعاونيــات.

وقــد أبــدت كل مــن جمعيــة التنميــة الزراعيــة/ الإغاثــة الزراعيــة واتحــاد لجــان العمــل الزراعــي الجهوزيــة للمســاعدة في اعــداد 
أدلــة ارشــادية تعــزز مــن الحوكمــة، وتعمــل علــى تعزيــز قيــم الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة والمشــاركة ومنــع تضــارب المصالــح، 

كمــا أبــدت هيئــة العمــل التعاونــي ترحيبهــا بــأي جهــد تجــاه تعزيــز حوكمــة القطــاع التعاونــي الزراعــي.

97 مقابلة خاصة مع أ. منجد أبو جيش، المدير العام لجمعية التنمية الزراعية/ الإغاثة الزراعية، بتاريخ: 2021/5/31.
98 مقابلة خاصة مع د. رابح مرار - معهد أبحاث السياسات الاقتصادية »ماس«، بتاريخ: 2021/5/26.

كمــا أن الائتــلاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، ســبق وان قــام بإعــداد 
وتطويــر مؤشــرات ذات علاقــة في مدونــة الســلوك للعاملــن في المنظمــات الاهليــة 
والهيئات المحلية، ومؤسســات أخرى، يمكن البناء عليها في تطوير مدونة ســلوك.

كمــا  المصالــح،  تضــارب  عــن  بالإفصــاح  خــاص  استرشــادي  دليــل  الفســاد  مكافحــة  هيئــة  أصــدرت 
صــدر عــن مجلــس الــوزراء قــرار رقــم )1( لســنة 2020 بنظــام الإفصــاح عــن تضــارب المصالــح، وفي 
ــة للعمــل بموجبــه. ــات الزراعي ــى التعاوني ــم عل ــى تعمي ــج الدراســة فــان هــذا الدليــل بحاجــة ال ضــوء نتائ

ملاحظــة: تضمنــت المــادة رقــم )6( مــن قــرار بقانــون رقــم )20( لعــام 2017 بشــأن الجمعيــات التعاونيــة، 
مجلــس إدارة الهيئــة الــذي يضــم ممثلــن عــن الاتحــاد التعاونــي العــام في فلســطن، وتضمنت المــادة رقم )7( 
صلاحيــات مجلــس إدارة الهيئــة والتــي تشــمل تســجيل الجمعيــات، والاتحــادات القطاعيــة، والاتحــاد العــام، 
ومراقبــة مــدى التزامهــا بتطبيــق أحــكام هــذا القــرار بقانــون، والتحقيــق في شــؤونها، وتصفيتهــا وحلهــا، 
ــزم لمنــع تضــارب المصالــح. الأمــر الــذي قــد يخلــق تعــارض مصالــح مــا لــم تكــن هنــاك نظــام واضــح ومل
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●  ضــرورة اســتكمال الإطــار التشــريعي الناظــم لعمــل التعاونيــات في فلســطن، ومــن ضمنهــا التعاونيــات الزراعيــة، مــن خــلال 
تعديــل قــرار بقانــون رقــم )20( لعــام )2017(، ضمــن نهــج تشــاركي مــع كافــة الجهــات ذات الصلــة، مــع الاخــذ بعــن الاعتبــار 

المســودات التــي تم اعدادهــا، وإطــلاق ذلــك مــن خــلال رزمــة تشــريعية تتضمــن اللوائــح التنفيذيــة والأنظمــة.

●  ضــرورة انفــاذ هيئــة العمــل التعاونــي لدورهــا الرســمي في متابعــة العمــل التعاونــي في فلســطن، وتعزيــز اســتقلاليتها، 
ــات  ــى عمــل التعاوني ــة عل ــدة لأعــوام 2021-2023، في الارشــاد والمتابعــة والاشــراف والرقاب وتطبيــق اســتراتيجيتها الجدي
ومــن ضمنهــا التعاونيــات الزراعيــة، وان تخــرج الهيئــة مــن طــور التدخــلات والاســتجابات المحــدودة تبعــا لمحــدودة المــوارد، الــى 

ديناميكيــة العمــل تبعــا لكــم الإشــكالات المتعلقــة بقضايــا الحوكمــة في التعاونيــات ومــن ضمنهــا الزراعيــة.

●  ضــرورة رفــد هيئــة العمــل التعاونــي بالإمكانــات اللوجســتية والمــوارد البشــرية والماديــة مــن اجــل تمكينهــا مــن انفــاذ مهامهــا 
والتــي انــاط بهــا القانــون، خاصــة وان جــزء كبيــر مــن القضايــا التــي تتعلــق بحوكمــة التعاونيــات الزراعيــة بحاجــة الــى متابعــات 
قانونيــة وميدانيــة مــن قبــل الهيئــة، كــون عــدد كبيــر مــن التعاونيــات لا تمتثــل لأحــكام القانونيــة، ولدينــا نصــف التعاونيــات 

غيــر عاملــة.

●  ضــرورة العمــل علــى مأسســة التعاونيــات الزراعيــة مــن خــلال تكامــل جهــود المؤسســة الرســمية الممثلــة بهيئــة العمــل 
ــة والاتحــادات والتعاونيــات، فــلا يعقــل بعــد حوالــي  التعاونــي وبالتعــاون مــع وزارة الزراعــة، والمؤسســات الاهليــة ذات الصل
قــرن مــن انطــلاق اول تعاونيــة في فلســطن، ان تكــون أحــوال التعاونيــات بهــذا الشــكل مــن الضعــف المؤسســاتي والعملياتــي.

●  ضــرورة تعزيــز الفكــر التعاونــي الزراعــي في فلســطن، خاصــة وان هــذا الفكــر تعــرض لتشــوهات كبيــرة خــلال الســنوات 
الأخيــرة، مــن خــلال تحــول جــزء مــن التعاونيــات لوســيلة للاســترزاق، او وســيلة للحصــول علــى دعــم خارجــي مــن اجــل الدعــم 
بذاتــه، ممــا عــزز مــن مســلكيات تخالــف الحوكمــة، وســاهم في فشــل وتعثــر بعــض التعاونيــات، وفي ممارســة الفســاد في 

تعاونيــات أخــرى، والعمــل علــى إطــلاق حملــة إعلاميــة لتعزيــز مفهــوم وفكــر العمــل التعاونــي.

●  ضــرورة اســتثمار التوجهــات الإيجابيــة لــدى هيئــة العمــل التعاونــي والاتحــاد التعاونــي الزراعــي والمؤسســات الاهليــة ذات 
الصلــة، مــن اجــل الإســراع في انجــاز تعديــلات القانــون، والعمــل بشــكل متزامــن تجــاه اصــدار دليــل الحوكمــة في التعاونيــات 

الزراعيــة.

●  ضــرورة بنــاء قــدرات التعاونيــات الزراعيــة، مــن خــلال تكامــل عمل المؤسســة الرســمية والمؤسســات الاهلية وحتى المؤسســات 
الخاصــة كجــزء مــن المســؤولية المجتمعيــة، وخاصة في مجــال الحوكمة.

●  ضــرورة ان يكــون للحكومــة دور أكبــر في دعــم وتعزيــز التعاونيــات الزراعيــة، مــن خــلال رزمــة محفــزات مثــل الإعفــاءات 
الضريبيــة، والدعــم الارشــادي واللوجســتي، وتعويــض التعاونيــات التــي تعانــي مــن إجــراءات الاحتــلال، وخاصــة تلــك الممتثلــة 
لأحــكام القانــون، تبعــا لأهميــة دور التعاونيــات في الأمــن الاقتصــادي الاجتماعــي، وأهميتهــا في تحقيــق شــعار الحكومــة 

بالانفــكاك الاقتصــادي عــن إســرائيل.

ــر  ــرة منهــا مــن خطــر التعث ــة، وخاصــة الصغي ــات الزراعي ــة التعاوني ــة بحماي ــام الحكومــة والاتحــادات التعاوني ●  ضــرورة قي
المالــي، مــن خــلال حمايــة مدخــلات الإنتــاج مــن تحكــم إســرائيل والمســتورد مــن القطــاع الخــاص، وكذلــك حمايــة مخرجــات 
الإنتــاج مــن خــلال توفيــر التســويق لهــم، في ظــل اقصــاد الــوق الحــر في فلســطن والتوجهــات النيــو لبراليــة، وتغــول الشــركات 

الخاصــة وســيطرتها شــبه الاحتكاريــة علــى كثيــر مــن مفاصــل الإنتــاج الزراعــي بشــقيه النباتــي والحيوانــي.
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●  ضــرورة اســتكمال الإطــار التشــريعي الناظــم لعمــل التعاونيــات في فلســطن، ومــن ضمنهــا التعاونيــات الزراعيــة، مــن خــلال 
تعديــل قــرار بقانــون رقــم )20( لعــام )2017(، ضمــن نهــج تشــاركي مــع كافــة الجهــات ذات الصلــة، مــع الاخــذ بعــن الاعتبــار 

المســودات التــي تم اعدادهــا، وإطــلاق ذلــك مــن خــلال رزمــة تشــريعية تتضمــن اللوائــح التنفيذيــة والأنظمــة.

●  ضــرورة انفــاذ هيئــة العمــل التعاونــي لدورهــا الرســمي في متابعــة العمــل التعاونــي في فلســطن، وتعزيــز اســتقلاليتها، 
ــات  ــى عمــل التعاوني ــة عل ــدة لأعــوام 2021-2023، في الارشــاد والمتابعــة والاشــراف والرقاب وتطبيــق اســتراتيجيتها الجدي
ومــن ضمنهــا التعاونيــات الزراعيــة، وان تخــرج الهيئــة مــن طــور التدخــلات والاســتجابات المحــدودة تبعــا لمحــدودة المــوارد، الــى 

ديناميكيــة العمــل تبعــا لكــم الإشــكالات المتعلقــة بقضايــا الحوكمــة في التعاونيــات ومــن ضمنهــا الزراعيــة.

●  ضــرورة رفــد هيئــة العمــل التعاونــي بالإمكانــات اللوجســتية والمــوارد البشــرية والماديــة مــن اجــل تمكينهــا مــن انفــاذ مهامهــا 
والتــي انــاط بهــا القانــون، خاصــة وان جــزء كبيــر مــن القضايــا التــي تتعلــق بحوكمــة التعاونيــات الزراعيــة بحاجــة الــى متابعــات 
قانونيــة وميدانيــة مــن قبــل الهيئــة، كــون عــدد كبيــر مــن التعاونيــات لا تمتثــل لأحــكام القانونيــة، ولدينــا نصــف التعاونيــات 

غيــر عاملــة.

●  ضــرورة العمــل علــى مأسســة التعاونيــات الزراعيــة مــن خــلال تكامــل جهــود المؤسســة الرســمية الممثلــة بهيئــة العمــل 
ــة والاتحــادات والتعاونيــات، فــلا يعقــل بعــد حوالــي  التعاونــي وبالتعــاون مــع وزارة الزراعــة، والمؤسســات الاهليــة ذات الصل
قــرن مــن انطــلاق اول تعاونيــة في فلســطن، ان تكــون أحــوال التعاونيــات بهــذا الشــكل مــن الضعــف المؤسســاتي والعملياتــي.

●  ضــرورة تعزيــز الفكــر التعاونــي الزراعــي في فلســطن، خاصــة وان هــذا الفكــر تعــرض لتشــوهات كبيــرة خــلال الســنوات 
الأخيــرة، مــن خــلال تحــول جــزء مــن التعاونيــات لوســيلة للاســترزاق، او وســيلة للحصــول علــى دعــم خارجــي مــن اجــل الدعــم 
بذاتــه، ممــا عــزز مــن مســلكيات تخالــف الحوكمــة، وســاهم في فشــل وتعثــر بعــض التعاونيــات، وفي ممارســة الفســاد في 

تعاونيــات أخــرى، والعمــل علــى إطــلاق حملــة إعلاميــة لتعزيــز مفهــوم وفكــر العمــل التعاونــي.

●  ضــرورة اســتثمار التوجهــات الإيجابيــة لــدى هيئــة العمــل التعاونــي والاتحــاد التعاونــي الزراعــي والمؤسســات الاهليــة ذات 
الصلــة، مــن اجــل الإســراع في انجــاز تعديــلات القانــون، والعمــل بشــكل متزامــن تجــاه اصــدار دليــل الحوكمــة في التعاونيــات 

الزراعيــة.

●  ضــرورة بنــاء قــدرات التعاونيــات الزراعيــة، مــن خــلال تكامــل عمل المؤسســة الرســمية والمؤسســات الاهلية وحتى المؤسســات 
الخاصــة كجــزء مــن المســؤولية المجتمعيــة، وخاصة في مجــال الحوكمة.

●  ضــرورة ان يكــون للحكومــة دور أكبــر في دعــم وتعزيــز التعاونيــات الزراعيــة، مــن خــلال رزمــة محفــزات مثــل الإعفــاءات 
الضريبيــة، والدعــم الارشــادي واللوجســتي، وتعويــض التعاونيــات التــي تعانــي مــن إجــراءات الاحتــلال، وخاصــة تلــك الممتثلــة 
لأحــكام القانــون، تبعــا لأهميــة دور التعاونيــات في الأمــن الاقتصــادي الاجتماعــي، وأهميتهــا في تحقيــق شــعار الحكومــة 

بالانفــكاك الاقتصــادي عــن إســرائيل.

ــر  ــرة منهــا مــن خطــر التعث ــة، وخاصــة الصغي ــات الزراعي ــة التعاوني ــة بحماي ــام الحكومــة والاتحــادات التعاوني ●  ضــرورة قي
المالــي، مــن خــلال حمايــة مدخــلات الإنتــاج مــن تحكــم إســرائيل والمســتورد مــن القطــاع الخــاص، وكذلــك حمايــة مخرجــات 
الإنتــاج مــن خــلال توفيــر التســويق لهــم، في ظــل اقصــاد الــوق الحــر في فلســطن والتوجهــات النيــو لبراليــة، وتغــول الشــركات 

الخاصــة وســيطرتها شــبه الاحتكاريــة علــى كثيــر مــن مفاصــل الإنتــاج الزراعــي بشــقيه النباتــي والحيوانــي.
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◄ المراجع والمصادر

●  قانون رقم )50( لسنة 1933.

●  قرار بقانون رقم )23( لسنة 2021م بتعديل قرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية.

●  قرار بقانون رقم )20( لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية.

●  قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2018م، بنظام رسوم هيئة العمل التعاوني.

●  قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2020م، بنظام تصفية الجمعيات التعاونية.

●  قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2020م، بلائحة التحقيق في أعمال الجمعيات والاتحادات التعاونية.

●  إصلاح وتطوير القطاع التعاوني الفلسطيني، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني »ماس«، 2015.
●  تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن.

●  الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعاون 2023-2021.
●  وزارة العمل الفلسطينية، استراتيجية قطاع التعاون 2022-2017

●  أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن
●  دليل الحكم الرشيد للجمعيات التعاونية في فلسطن- معهد الأبحاث التطبيقية )اريج(، 2012.

ــة للنزاهــة ومكافحــة الفســاد 2017 –  ــذا للإســتراتيجية الوطني ــة الصــادر تنفي ــة الأردني ــات التعاوني ــل نزاهــة وحوكمــة الجمعي ●  دلي

ــة 2017 ــة الأردني ــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد والمؤسســة التعاوني 2025، مــن إصــدارات هيئ
●  التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2019.
●  التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، 2018.

●  تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية على اعمال الإدارة العامة للتعاون في وزارة العمل 2018.
●  النزاهة والشفافية والمساءلة في مواجهة الفساد، من منشورات الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة – أمان، 2016.

http://www.cwa.pna.ps الموقع الرسمي لهيئة العمل التعاوني  ●
https://coops4dev.coop/en/4devasia/palestine#general دراسة الحلف التعاوني الدولي الخاصة بقوانن التعاونيات  ●

المقابلات الخاصة بالدراسة:
●  مقابلات خاصة مع رئيس هيئة العمل التعاوني أ. يوسف الترك وكادر الهيئة بتاريخ: 2021/5/31+26.

●  مقابلة خاصة مع د. رابح مرار - معهد أبحاث السياسات الاقتصادية »ماس«، بتاريخ: 2021/5/26.

●  مقابلة خاصة مع أ. أدلن كراجة، الرئيس التنفيذي لاتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية في فلسطن، بتاريخ: 2021/6/1.

●  مقابلة خاصة مع أ. منجد أبو جيش، المدير العام لجمعية التنمية الزراعية/ الإغاثة الزراعية، بتاريخ: 2021/5/31.

●  مقابلــة خاصــة مــع أ. مؤيــد بشــارات مديــر دائــرة التمكــن الاقتصــادي والاجتماعــي في اتحــاد لجــان العمــل الزراعــي، بتاريــخ: 

.2021/6/3
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◄ الملاحق

ملحق 1: لمحة تاريخية عن التعاونيات في فلسطين

في العــام 1924، تشــكلت اول تعاونيــة )زراعيــة( في فلســطن، وهــي »جمعيــة فلســطن العربيــة لمزارعــي التبــغ« في مدينــة عــكا، 
حيــث كان ذلــك في بدايــات الانتــداب البريطانــي علــى فلســطن، وذلــك تعتبــر فلســطن ســبّاقة في تســجيل التعاونيــات مقارنــة 
بالعديــد مــن الــدول العربيــة التــي بــدأت الحركــة التعاونيــة في معظمهــا بالظهــور بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد كانــت هــذه 

التعاونيــة فاتحــة لانتشــار التعاونيــات في فلســطن، حيــث تم تســجيل ثــلاث تعاونيــات أخــرى حتــى العــام 1932.

ويعتبــر العــام 1933 نقطــة تحــول في العمــل التعاونــي الفلســطيني، حيــث صــدر أول قانــون للتعــاون في فلســطن99، والــذي تم 
الاســتناد اليــه في تســديل مــا يقــرب مــن )250( تعاونيــة في فلســطن خــلال مــا تبقــى مــن فتــرة الانتــداب البريطانــي )1933-
1948( غالبيتهــا )نحــو %80( متخصصــة في العمــل الزراعــي والتنميــة، فيمــا تخصصــت )%20( مــن التعاونيــات في مجــال 
النقــل والمجــال الاســتهلاكي مناصفــة100. وخــلال هــذه الفتــرة بــدأت تعاونيــات التســليف والتوفــر بالانتشــار، حيــث لعبــت دورا 
ــد شــراء  ــوكلاء والوســطاء والتجــار، ســواء عن ــن مــن ال ــزاز المراب ــون لابت ــوا يخضع ــن كان ــاة المزارعــن الذي ــا كحــل لمعان هام
ــات  ــن ان هــذه التعاوني ــة، وبالرغــم م ــل الزراعي ــن المحاصي ــم م ــع منتجاته ــد بي ــن مســتلزمات الزراعــة أو عن ــم م احتياجاته
يصنــف بأنــه مــن النــوع الخدمــي، الا انهــا صنفــت في حينــه كتعاونيــات زراعيــة لأن أعضاءهــا مــن المزارعــن وقدمــت خدماتهــا 

لأغــراض زراعيــة فقــط.

وبعــد قــرار التقســيم، وانتهــاء الانتــداب البريطانــي، ونشــوء المملكــة الأردنيــة الهاشــمية )بضــم الضفــة الغربيــة الــى امــارة شــرق 
ــرة،  ــام 1967. وخــلال هــذه الفت ــى الع ــام 1948 ال ــا مــن الع ــدت فترته ــي امت ــا، والت ــة مهامه ــت الحكومــة الأردني الأردن(، تول
ارتفعــت اعــداد التعاونيــات المســجلة في الضفــة الغربيــة لتصــل الــى نحــو 420 تعاونيــة. ويعــود الفضــل في انتشــار التعاونيــات 
المســجلة في الضفــة الغربيــة الــى السياســات التــي اتبعتهــا الأردن تجــاه العمــل التعاونــي في حينــه، والتــي مــن ضمنهــا تقــديم 
المســاعدات والتســهيلات الحكوميــة، ومنــح القــروض الميســرة، والاعفــاء مــن الضرائــب، إضافــة الــى ذلــك، تم إقــرار قانــون 
التعــاون الأردنــي والأنظمــة المكملــة لــه، والتــي اســتمر تطبيــق موادهــا علــى العمــل التعاونــي في الضفــة الغربيــة حتــى تاريــخ 

2017/12/29، وهــو تاريــخ ســريان قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017.

وبعــد حــرب حزيــران 1967، وقيــام إســرائيل باحتــلال مــا تبقــى مــن الأراضــي الفلســطينية، تعرضــت تعاونيــات الضفــة الغربيــة 
ــع المؤسســة الأم  ــات في التواصــل م ــت هــذه التعاوني ــي واجه ــات الت ــا الصعوب ــة، أوله ــات الاحتلالي ــن الصعوب ــد م ــى العدي ال
المتواجــدة في العاصمــة الأردنيــة، وثانيهــا واخطرهــا، اتبــاع الاحتــلال العديــد مــن سياســات الاضعــاف تجــاه هــذه التعاونيــات، 
كــون غالبيــة هــذه التعاونيــات تنتمــي الــى القطــاع الزراعــي، الــذي عمــدت حكومــات الاحتــلال الــى تنفيــذ سياســات مختلفــة 
لإضعافــه، بهــدف ابعــاد المزارعــن عــن الأرض تمهيــدا للاســتيلاء عليهــا ومصادرتهــا لأغــراض عســكرية واســتيطانية، ناهيــك 
عــن قيــام الاحتــلال بالتصــدي لأي عمــل تنظيمــي فلســطيني قــد يقــوم أعضــاؤه بمقاومتــه، بمــا يشــمل التعاونيــات. بالرغــم 
مــن الصعوبــات التــي وضعهــا الاحتــلال لمواجهــة التعاونيــات لإضعافهــا وانهــاء وجودهــا الا ان الكثيــر مــن التعاونيــات القائمــة 
اســتمرت في تقــديم خدماتهــا لأعضائهــا لمســاعدتهم علــى تحســن ظــروف معيشــتهم تحــت الاحتــلال، كمــا تم تســجيل مئــات 
التعاونيــات الأخــرى في مختلــف التخصصــات والتــي لعبــت دورا مهمــا كســلطة بديلــة تقــدم الخدمــات المختلفــة لأعضائهــا، 

بهــدف تحســن ظــروف حياتهــم وتنميــة المجتمــع المحلــي عمومــا، مثــل جمعيــات الإســكان.

وبعــد نشــوء الســلطة الفلســطينية في العــام 1994، أســندت مســؤولية الرقابــة والاشــراف علــى القطــاع التعاونــي في الإدارة 
العامــة للتعــاون في وزارة العمــل، والتــي حاولــت إعــادة تصويــب أوضــاع التعاونيــات القائمــة، إضافــة الــى الاســتمرار في 
تســجيل تعاونيــات جديــدة في مختلــف التخصصــات، وذلــك اســتنادا الــى التشــريعات التعاونيــة ســارية المفعــول، وكانــت احــدى 
الخطــوات التــي نفذتهــا الإدارة العامــة للتعــاون بدئــا مــن العــام 1995، تتمثــل في إعــادة تســجيل جميــع التعاونيــات القائمــة 
بشــهادات تســجيل فلســطينية تحمــل أرقامــا متسلســلة تبــدأ مــن الرقــم )1(  حســب الاقدميــة، وذلــك اســتنادا الــى تواريــخ 

تســجيل تلــك التعاونيــات101.

99 قانون رقم )50( لسنة 1933.
100 وزارة العمل الفلسطينية، استراتيجية قطاع التعاون 2017-2022، صفحة 4.

101 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، 2018، صفحة 23.
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حوكمة التعاونيات الزراعية في فلسطين
◄ الملاحق

ملحق 1: لمحة تاريخية عن التعاونيات في فلسطين

في العــام 1924، تشــكلت اول تعاونيــة )زراعيــة( في فلســطن، وهــي »جمعيــة فلســطن العربيــة لمزارعــي التبــغ« في مدينــة عــكا، 
حيــث كان ذلــك في بدايــات الانتــداب البريطانــي علــى فلســطن، وذلــك تعتبــر فلســطن ســبّاقة في تســجيل التعاونيــات مقارنــة 
بالعديــد مــن الــدول العربيــة التــي بــدأت الحركــة التعاونيــة في معظمهــا بالظهــور بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وقــد كانــت هــذه 

التعاونيــة فاتحــة لانتشــار التعاونيــات في فلســطن، حيــث تم تســجيل ثــلاث تعاونيــات أخــرى حتــى العــام 1932.

ويعتبــر العــام 1933 نقطــة تحــول في العمــل التعاونــي الفلســطيني، حيــث صــدر أول قانــون للتعــاون في فلســطن99، والــذي تم 
الاســتناد اليــه في تســديل مــا يقــرب مــن )250( تعاونيــة في فلســطن خــلال مــا تبقــى مــن فتــرة الانتــداب البريطانــي )1933-
1948( غالبيتهــا )نحــو %80( متخصصــة في العمــل الزراعــي والتنميــة، فيمــا تخصصــت )%20( مــن التعاونيــات في مجــال 
النقــل والمجــال الاســتهلاكي مناصفــة100. وخــلال هــذه الفتــرة بــدأت تعاونيــات التســليف والتوفــر بالانتشــار، حيــث لعبــت دورا 
ــد شــراء  ــوكلاء والوســطاء والتجــار، ســواء عن ــن مــن ال ــزاز المراب ــون لابت ــوا يخضع ــن كان ــاة المزارعــن الذي ــا كحــل لمعان هام
ــات  ــن ان هــذه التعاوني ــة، وبالرغــم م ــل الزراعي ــن المحاصي ــم م ــع منتجاته ــد بي ــن مســتلزمات الزراعــة أو عن ــم م احتياجاته
يصنــف بأنــه مــن النــوع الخدمــي، الا انهــا صنفــت في حينــه كتعاونيــات زراعيــة لأن أعضاءهــا مــن المزارعــن وقدمــت خدماتهــا 

لأغــراض زراعيــة فقــط.

وبعــد قــرار التقســيم، وانتهــاء الانتــداب البريطانــي، ونشــوء المملكــة الأردنيــة الهاشــمية )بضــم الضفــة الغربيــة الــى امــارة شــرق 
ــرة،  ــام 1967. وخــلال هــذه الفت ــى الع ــام 1948 ال ــا مــن الع ــدت فترته ــي امت ــا، والت ــة مهامه ــت الحكومــة الأردني الأردن(، تول
ارتفعــت اعــداد التعاونيــات المســجلة في الضفــة الغربيــة لتصــل الــى نحــو 420 تعاونيــة. ويعــود الفضــل في انتشــار التعاونيــات 
المســجلة في الضفــة الغربيــة الــى السياســات التــي اتبعتهــا الأردن تجــاه العمــل التعاونــي في حينــه، والتــي مــن ضمنهــا تقــديم 
المســاعدات والتســهيلات الحكوميــة، ومنــح القــروض الميســرة، والاعفــاء مــن الضرائــب، إضافــة الــى ذلــك، تم إقــرار قانــون 
التعــاون الأردنــي والأنظمــة المكملــة لــه، والتــي اســتمر تطبيــق موادهــا علــى العمــل التعاونــي في الضفــة الغربيــة حتــى تاريــخ 

2017/12/29، وهــو تاريــخ ســريان قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017.

وبعــد حــرب حزيــران 1967، وقيــام إســرائيل باحتــلال مــا تبقــى مــن الأراضــي الفلســطينية، تعرضــت تعاونيــات الضفــة الغربيــة 
ــع المؤسســة الأم  ــات في التواصــل م ــت هــذه التعاوني ــي واجه ــات الت ــا الصعوب ــة، أوله ــات الاحتلالي ــن الصعوب ــد م ــى العدي ال
المتواجــدة في العاصمــة الأردنيــة، وثانيهــا واخطرهــا، اتبــاع الاحتــلال العديــد مــن سياســات الاضعــاف تجــاه هــذه التعاونيــات، 
كــون غالبيــة هــذه التعاونيــات تنتمــي الــى القطــاع الزراعــي، الــذي عمــدت حكومــات الاحتــلال الــى تنفيــذ سياســات مختلفــة 
لإضعافــه، بهــدف ابعــاد المزارعــن عــن الأرض تمهيــدا للاســتيلاء عليهــا ومصادرتهــا لأغــراض عســكرية واســتيطانية، ناهيــك 
عــن قيــام الاحتــلال بالتصــدي لأي عمــل تنظيمــي فلســطيني قــد يقــوم أعضــاؤه بمقاومتــه، بمــا يشــمل التعاونيــات. بالرغــم 
مــن الصعوبــات التــي وضعهــا الاحتــلال لمواجهــة التعاونيــات لإضعافهــا وانهــاء وجودهــا الا ان الكثيــر مــن التعاونيــات القائمــة 
اســتمرت في تقــديم خدماتهــا لأعضائهــا لمســاعدتهم علــى تحســن ظــروف معيشــتهم تحــت الاحتــلال، كمــا تم تســجيل مئــات 
التعاونيــات الأخــرى في مختلــف التخصصــات والتــي لعبــت دورا مهمــا كســلطة بديلــة تقــدم الخدمــات المختلفــة لأعضائهــا، 

بهــدف تحســن ظــروف حياتهــم وتنميــة المجتمــع المحلــي عمومــا، مثــل جمعيــات الإســكان.

وبعــد نشــوء الســلطة الفلســطينية في العــام 1994، أســندت مســؤولية الرقابــة والاشــراف علــى القطــاع التعاونــي في الإدارة 
العامــة للتعــاون في وزارة العمــل، والتــي حاولــت إعــادة تصويــب أوضــاع التعاونيــات القائمــة، إضافــة الــى الاســتمرار في 
تســجيل تعاونيــات جديــدة في مختلــف التخصصــات، وذلــك اســتنادا الــى التشــريعات التعاونيــة ســارية المفعــول، وكانــت احــدى 
الخطــوات التــي نفذتهــا الإدارة العامــة للتعــاون بدئــا مــن العــام 1995، تتمثــل في إعــادة تســجيل جميــع التعاونيــات القائمــة 
بشــهادات تســجيل فلســطينية تحمــل أرقامــا متسلســلة تبــدأ مــن الرقــم )1(  حســب الاقدميــة، وذلــك اســتنادا الــى تواريــخ 

تســجيل تلــك التعاونيــات101.

99 قانون رقم )50( لسنة 1933.
100 وزارة العمل الفلسطينية، استراتيجية قطاع التعاون 2017-2022، صفحة 4.

101 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، 2018، صفحة 23.
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حوكمة التعاونيات الزراعية في فلسطين
● القطاعات الرئيسية والفرعية التي ينشط فيها القطاع التعاوني الفلسطيني:

1. القطاع الزراعي )النباتي والحيواني(.
2. قطاع الصيد.

3. قطاع التصنيع الحرفي.
4. قطاع الصناعات الغذائية.

5. قطاع الصحة.
6. قطاع الإسكان.

7. قطاع الطاقة )الكهرباء(.
8. قطاع المياه )توفير مياه الشرب(.

9. قطاع المواصلات )النقل(.
10. القطاع الاستهلاكي.

11. قطاع التمويل )التوفير والتسليف(.
12. قطاع التعليم.

13. قطاع الطاقة البديلة.
14. قطاع التسويق.

قطاعــات واعــدة للتعاونيــات كمــا حددتــه الاســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع التعــاون 2021-2023: قطــاع الســياحة، قطــاع 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، قطــاع البيئــة وتدويــر المنتجــات، قطــاع التعليــم مــا قبــل المدرســة، القطــاع التجــاري )الاعمــال 

الصغيــرة(، قطــاع المهــن والحــرف، قطــاع خدمــات المنــازل102. 

التعاونيات المسجلة في فلسطين:
تبعا لبيانات وزارة العمل المحدثة في التقرير السنوي لهيئة العمل التعاوني 2019: 

ــة، مــن بينهــا 335  ــغ 677 تعاوني ــة العــام 2019 بل ــات المســجلة في نهاي ● في المحافظــات الشــمالية، العــدد التراكمــي للتعاوني
تعاونيــة غيــر عاملــة، والتــي مــن ضمنهــا 228 تعاونيــة صــدر بحقهــا قــرارات بالتحقيــق في شــؤونها أو بتصفيتهــا، غالبيــة هــذه 

القــرارات صــدرت قبــل انفــاذ القــرار بقانــون.

توزيع التعاونيات في المحافظات الشمالية تبعا لوضعها »عاملة أو غير عاملة«

102 الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعاون 2021-2023، صفحة 10.
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 ● 24.5% مــن التعاونيــات المســجلة منتســبة الــى الاتحــادات القطاعيــة، وتوزعــت هــذه النســبة بواقــع 34.5% بــن التعاونيــات
  المصنفة عاملة، و14.3% بن التعاونيات المصنفة غير عاملة.

 ● مــن بــن 342 تعاونيــة مصنفــة عاملــة، يوجــد 64 تعاونيــة ذكوريــة العضويــة، و43 تعاونيــة نســائية العضويــة، وبــافي
  التعاونيات مختلطة العضوية.

 ● خــلال العــام 2019، تم اعتمــاد موازنــات 72.8% مــن التعاونيــات العاملــة عــن الســنة الماليــة 2018، فيمــا عقــدت %64.0
  من التعاونيات العاملة اجتماعاً لهيئتها العامة.

 ● في المحافظــات الشــمالية، بلــغ عــدد أعضــاء التعاونيــات المســجلة عــدد )60,302( عضــواً في نهايــة العــام 2019، مــن بينهــم
  )39,370( عضواً في تعاونيات مصنفة »عاملة«. كما أن نحو 31% من أعضاء التعاونيات المصنفة عاملة نساء.

 ● في المحافظــات الشــمالية، بلــغ العــدد الإجمالــي لأعضــاء لجــان الإدارة في التعاونيــات »العاملــة« )1,956( عضــواً، أي بمعــدل
  5.7 أعضاء لجنة إدارة في التعاونية الواحدة. كما بلغت نسبة النساء بن أعضاء لجان الإدارة %26.4.

● بلغت نسبة النساء في لجان إدارة التعاونيات المختلطة 20.7%، فيما بلغت نسبتهن بن رؤساء هذه اللجان %14.9.
 ● بلــغ عــدد العاملــن بأجــر في التعاونيــات العاملــة عــدد 536 فــرداً، يعملــون في 114 تعاونيــة فقــط، ومــن بــن هــؤلاء العاملــن 

  53.2% إناث103.
● عدد التعاونيات في قطاع غزة بلغ )176( تعاونية، وهي التعاونيات التي تم تسجيلها لغاية العام 2007 فقط.

ــة. توزعــت ــة تشــكل حوالــي نحــو نصــف التعاونيــات المســجلة لــدى الهيئ ــة« 335 تعاوني ــر العامل ــغ عــدد التعاونيــات »غي  ● بل
  نسبياً حسب النشاط الاقتصادي بواقع:

  1. زراعي %37.9.
  2. اسكاني %39.4.
  3. خدماتي %16.7.

  4. حرفي %3.3.
  5. استهلاكي %2.7 104. 

توزيع أعداد التعاونيات »غير العاملة« حسب النشاط الاقتصادي

103 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 9.
104 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 30.

105 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 9.

حوالي ثلثي التعاونيات »غير العاملة« صدرت بحقها قرارات بالتحقيق أو التصفية، ويتضح هذا الأمر من خلال أعداد 
التعاونيات التي صدرت بحقها هكذا قرارات، والتي بلغ عددها 88 تعاونية تحت التحقيق، و140 تعاونية تحت التصفية105.
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 ● 24.5% مــن التعاونيــات المســجلة منتســبة الــى الاتحــادات القطاعيــة، وتوزعــت هــذه النســبة بواقــع 34.5% بــن التعاونيــات
  المصنفة عاملة، و14.3% بن التعاونيات المصنفة غير عاملة.

 ● مــن بــن 342 تعاونيــة مصنفــة عاملــة، يوجــد 64 تعاونيــة ذكوريــة العضويــة، و43 تعاونيــة نســائية العضويــة، وبــافي
  التعاونيات مختلطة العضوية.

 ● خــلال العــام 2019، تم اعتمــاد موازنــات 72.8% مــن التعاونيــات العاملــة عــن الســنة الماليــة 2018، فيمــا عقــدت %64.0
  من التعاونيات العاملة اجتماعاً لهيئتها العامة.

 ● في المحافظــات الشــمالية، بلــغ عــدد أعضــاء التعاونيــات المســجلة عــدد )60,302( عضــواً في نهايــة العــام 2019، مــن بينهــم
  )39,370( عضواً في تعاونيات مصنفة »عاملة«. كما أن نحو 31% من أعضاء التعاونيات المصنفة عاملة نساء.

 ● في المحافظــات الشــمالية، بلــغ العــدد الإجمالــي لأعضــاء لجــان الإدارة في التعاونيــات »العاملــة« )1,956( عضــواً، أي بمعــدل
  5.7 أعضاء لجنة إدارة في التعاونية الواحدة. كما بلغت نسبة النساء بن أعضاء لجان الإدارة %26.4.

● بلغت نسبة النساء في لجان إدارة التعاونيات المختلطة 20.7%، فيما بلغت نسبتهن بن رؤساء هذه اللجان %14.9.
 ● بلــغ عــدد العاملــن بأجــر في التعاونيــات العاملــة عــدد 536 فــرداً، يعملــون في 114 تعاونيــة فقــط، ومــن بــن هــؤلاء العاملــن 

  53.2% إناث103.
● عدد التعاونيات في قطاع غزة بلغ )176( تعاونية، وهي التعاونيات التي تم تسجيلها لغاية العام 2007 فقط.

ــة. توزعــت ــة تشــكل حوالــي نحــو نصــف التعاونيــات المســجلة لــدى الهيئ ــة« 335 تعاوني ــر العامل ــغ عــدد التعاونيــات »غي  ● بل
  نسبياً حسب النشاط الاقتصادي بواقع:

  1. زراعي %37.9.
  2. اسكاني %39.4.
  3. خدماتي %16.7.

  4. حرفي %3.3.
  5. استهلاكي %2.7 104. 

توزيع أعداد التعاونيات »غير العاملة« حسب النشاط الاقتصادي

103 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 9.
104 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 30.

105 تقرير الإنجاز السنوي لهيئة العمل التعاوني -2019 فلسطن، صفحة 9.

حوالي ثلثي التعاونيات »غير العاملة« صدرت بحقها قرارات بالتحقيق أو التصفية، ويتضح هذا الأمر من خلال أعداد 
التعاونيات التي صدرت بحقها هكذا قرارات، والتي بلغ عددها 88 تعاونية تحت التحقيق، و140 تعاونية تحت التصفية105.
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التعاونيات الزراعية،

يعتبــر اتحــاد التعاونيــات الزراعيــة هــو الأكبــر حجمــا مــن حيــث عــدد التعاونيــات، حيــث تم اندمــاج ثــلاث اتحــادات لتكوينــه 
وهــي:

1. اتحاد الجمعيات التعاونية لعصر الزيتون.
2. الاتحاد التعاوني الزراعي.

3. اتحاد الجمعيات التعاونية للثروة الحيوانية.
ويبلــغ عــدد التعاونيــات المســجلة في القطــاع الزراعــي )533( تعاونيــة في المحافظــات الشــمالية تبعــا للبيانــات التاريخيــة، 

ــق: ــق الجــدول المرف ــرة التســجيل، والمحافظــة، وف ــا لفت ــوزع تبع وتت

توزيع التعاونيات الزراعية في المحافظات الشمالية تبعا لجهة التسجيل والمحافظة 106

توزيع التعاونيات الزراعية في المحافظات الشمالية تبعا لجهة التسجيل

 106 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، 2018، صفحة 70.

المحافظة/ فترة 
السلطة الاحتلالالأردنالانتدابالتسجيل

المجموعالفلسطينية

01293565جنين
0162128طوباس
02171837طولكرم
04202448نابلس

0182433قلقيلية
01101324سلفيت
014302367رام الله
0851730أريحا

014510القدس
018413بيت لحم

01411747178الخليل
048254231533المجموع
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توزيع التعاونيات الزراعية في المحافظات الشمالية تبعا للمحافظة

التعاونيات الزراعية »العاملة«:

تبعــا لبيانــات كشــوفات الهيئــات العامــة للجمعيــات التعاونيــة التــي أعدهــا موظفــو هيئــة العمــل التعــاون بالمحافظــات الشــمالية 
في نهايــة العــام 2019، وباعتبــار أن الجمعيــة غيــر العاملــة هــي جمعيــة تعاونيــة لــم تنجــز ميزانيتهــا خــلال أي مــن الســنوات 
الماليــة الثــلاث الأخيــرة )2016 - 2018( ولــم تعقــد أي اجتمــاع لهيئتهــا العامــة خــلال الســنوات )2017 – 2019(، فــإن عــدد 

الجمعيــات العاملــة بلــغ )342( جمعيــة، ينضــوي تحــت عضويتهــا )39,370( عضــوا. 

ممــا يعنــي أن نحــو نصــف الجمعيــات تعاونيــة المســجلة في الضفــة الغربيــة يمكــن تصنيفهــا »غيــر عاملــة«، أي أنهــا غيــر 
مصوبــة لأوضاعهــا القانونيــة مــن حيــث إعــداد الميزانيــات وعقــد اجتماعــات الهيئــات العامــة لمــدة لا تقــل عــن 3 ســنوات.107

وتبعــا لتلــك البيانــات الــواردة في الاســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع التعــاون 2023-2021، فــان عــدد التعاونيــات الزراعيــة العاملــة 
في المحافظــات الشــمالية بلــغ )139( تعاونيــة زراعيــة، في حــن كانــت في دراســة » أوضــاع التعاونيــات في الضفــة الغربيــة في 
نهايــة العــام 2017، الصــادرة عــن هيئــة العمــل التعاونــي )156( 108، حيــث تم اعتمــاد البيانــات الاحــدث، والتــي تشــير الــى ان 

التعاونيــات الزراعيــة العاملــة موزعــة علــى المحافظــات الشــمالية تبعــا للجــدول المرفــق:

107 الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعاون 2023-2021، صفحة 13.
108 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، صفحة 74.
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توزيع التعاونيات الزراعية في المحافظات الشمالية تبعا للمحافظة

التعاونيات الزراعية »العاملة«:

تبعــا لبيانــات كشــوفات الهيئــات العامــة للجمعيــات التعاونيــة التــي أعدهــا موظفــو هيئــة العمــل التعــاون بالمحافظــات الشــمالية 
في نهايــة العــام 2019، وباعتبــار أن الجمعيــة غيــر العاملــة هــي جمعيــة تعاونيــة لــم تنجــز ميزانيتهــا خــلال أي مــن الســنوات 
الماليــة الثــلاث الأخيــرة )2016 - 2018( ولــم تعقــد أي اجتمــاع لهيئتهــا العامــة خــلال الســنوات )2017 – 2019(، فــإن عــدد 

الجمعيــات العاملــة بلــغ )342( جمعيــة، ينضــوي تحــت عضويتهــا )39,370( عضــوا. 

ممــا يعنــي أن نحــو نصــف الجمعيــات تعاونيــة المســجلة في الضفــة الغربيــة يمكــن تصنيفهــا »غيــر عاملــة«، أي أنهــا غيــر 
مصوبــة لأوضاعهــا القانونيــة مــن حيــث إعــداد الميزانيــات وعقــد اجتماعــات الهيئــات العامــة لمــدة لا تقــل عــن 3 ســنوات.107

وتبعــا لتلــك البيانــات الــواردة في الاســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع التعــاون 2023-2021، فــان عــدد التعاونيــات الزراعيــة العاملــة 
في المحافظــات الشــمالية بلــغ )139( تعاونيــة زراعيــة، في حــن كانــت في دراســة » أوضــاع التعاونيــات في الضفــة الغربيــة في 
نهايــة العــام 2017، الصــادرة عــن هيئــة العمــل التعاونــي )156( 108، حيــث تم اعتمــاد البيانــات الاحــدث، والتــي تشــير الــى ان 

التعاونيــات الزراعيــة العاملــة موزعــة علــى المحافظــات الشــمالية تبعــا للجــدول المرفــق:

107 الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعاون 2023-2021، صفحة 13.
108 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، صفحة 74.
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توزيع التعاونيات الزراعية "العاملة" في المحافظات الشمالية تبعا المحافظة 109

توزيع التعاونيات الزراعية "العاملة" في المحافظات الشمالية تبعا للمحافظة

109 الاستراتيجية الوطنية لقطاع التعاون 2021-2023، صفحة 13.

النسبةالعددالمحافظة
15.8%22جنين

8.6%12طوباس
12.9%18طولكرم
8.6%12نابلس

8.6%12قلقيلية
7.2%10سلفيت
10.8%15رام الله
5.8%8أريحا

2.9%4القدس
4.3%6بيت لحم

14.4%20الخليل
100.0%139المجموع
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التعاونيات الزراعية التي تم حلها أو الغاؤها:

التعاونيات الزراعية في الضفة الغربية والمسجلة، التي تم حلها أو الغاؤها تبعا لجهة التسجيل والمحافظة110 .

التعاونيات الزراعية في الضفة الغربية والمسجلة، التي تم حلها أو الغاؤها تبعا لجهة التسجيل

110 أوضاع التعاونيات في الضفة الغربية في نهاية العام 2017، هيئة العمل التعاوني، فلسطن، صفحة 71.

المحافظة/ 
فترة 

التسجيل
السلطة الاحتلالالأردنالانتداب

المجموعالفلسطينية

0112316جنين
013610طوباس
017311طولكرم
0312419نابلس

00369قلقيلية
00325سلفيت
049013رام الله
032712أريحا

00112القدس
00415بيت لحم

0910417130الخليل
02216050232المجموع
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فترة 

التسجيل
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0112316جنين
013610طوباس
017311طولكرم
0312419نابلس

00369قلقيلية
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00112القدس
00415بيت لحم

0910417130الخليل
02216050232المجموع
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التعاونيات الزراعية في الضفة الغربية والمسجلة بأرقام تسجيل فلسطينية، التي تم حلها أو الغاؤها تبعا للمحافظة 

40

حوكمة التعاونيات الزراعية في فلسطين

ملحــق رقــم 2: مجــالات واســئلة اســتبانة البحــث والتــي اســتهدفت عينــة مــن رؤســاء وأعضــاء والعاملــين في التعاونيــات 
الزراعيــة في فلســطين.

موافق البندالرقم
معارض معارضمحايدموافقبشدة

بشدة
الامتثال للقانون

تلتزم التعاونية بالأحكام القانونية الناظمة لعملها1
تم الاطلاع على قانون العمل التعاوني.2
تلتزم بالتعاونية بالأنظمة المالية المعتمدة3

المساءلة

تعقد التعاونية اجتماعات دورية.4
تلتزم التعاونية بإعداد التقارير الإدارية والمالية5
تتوافر آليات للمساءلة في التعاونية6

النزاهة

تتوافر في التعاونية اليات لتقديم الشكاوى 7
توجد مدونة سلوك للعاملن في التعاونية8
توجد في التعاونية لجان تعمل بنزاهة وحيادية9

الشفافية والافصاح

توفر التعاونية المعلومات التي يطلبها الأعضاء 10
يوجد للتعاونية موقع الكتروني/ صفحة فيسبوك11
تنشر التعاونية تقاريرها الإدارية والمالية ونشرات تعريفية.12

المشاركة

يشارك أعضاء الهيئة العامة في الاجتماعات الدورية13
يشارك أعضاء الهيئة الادارية في الاجتماعات الدورية14
تشارك النساء في الاجتماعات.15

الكفاءة والفعالية

تحقق التعاونية فائض مالي “أرباح”16
هناك تراجع في فعالية التعاونية17
تعاني التعاونية من إشكالات في العمل18

تضارب المصالح ودرء فرص الفساد

تعمل التعاونية على منع تضارب المصالح19
يتوافر دليل لمنع تضارب المصالح20
تعمل التعاونية على درء فرص الفساد21
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■ ملحق رقم 2: التطور التاريخي للقوانين الناظمة للتعاون والجمعيات التعاونية في الحقب السياسية المتلاحقة

فترة الانتداب البريطاني:

صــدر أول قانــون تعاونــي في عهــد الانتــداب البريطانــي في العــام 1920 برقــم )53(، وذلــك لتنظيــم عمــل الجمعيــات المســجلة، في 
حينــه. ونتيجــة لزيــادة عــدد الجمعيــات التعاونيــة المســجلة، تم تعديــل هــذا القانــون وصــدر قانــون رقــم )50( لســنة 1933، ونظام 
التعــاون لســنة 1934. وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه تم تعديــل هــذا القانــون بالقانــون المعــدل رقــم )16( لســنة 1937، ثــم بالقانــون 

رقــم )40( لســنة 1944، ثــم قانــون رقــم )4( لســنة 1966. وفي خضــم هــذه القوانــن، صــدر مرســوم إعفــاء الجمعيــات111.

فترة الإدارة المصرية لقطاع غزة:

بعــد نكبــة 1948، أبقــت الســلطات المصريــة علــى القانــون الانتدابــي رقــم )50( لســنة 1933 لينظــم الشــؤون التعاونيــة في قطــاع 
غــزة. وقــد تم إجــراء بعــض التعديــلات الضروريــة علــى القانــون، حيــث صــدرت العديــد مــن القــرارات في الشــأن التعاونــي، 

وهي:
 ● قــرار المجلــس التنفيــذي الغــزي رقــم )9( لســنة 1964 المتعلــق بإنشــاء دائــرة التعــاون كمؤسســة إداريــة مشــرفة علــى عمــل 

  الجمعيات التعاونية المسجلة في ذلك الوقت.
● قرار الحاكم العام رقم )6( لعام 1965 بشأن نظام انتخاب مجالس إدارة الجمعيات التعاونية.

 ● قــرار الحاكــم العــام رقــم )35( لعــام 1965 بشــأن إعفــاء دخــل الجمعيــات التعاونيــة النــاتج عــن تعامــل غيــر الأعضــاء مــن 
  ضريبة الدخل.

● قرار الحاكم العام رقم )15( لعام 1966 بشأن تعين كل أو بعض أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية. 
● قرار بشأن العمل بالنظام المحاسبي المرافق في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بقطاع غزة رقم )1( لسنة 1966.

● قرار بشأن نقل اختصاص تسجيل الجمعيات التعاونية إلى مديرية الشؤون الاجتماعية وأمور اللاجئن رقم )3( لسنة  1964 112 .

فترة الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة:

عمــدت ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي إلــى وضــع مختلــف العراقيــل والمعيقــات أمــام تطــور الحركــة التعاونيــة في القطــاع. 
ــد مــن الأوامــر العســكرية التــي أصدرهــا الحاكــم العســكري في القطــاع، وهــي: ــل ذلــك في العدي وتمث

 ● الأمــر العســكري )686( لســنة 1982 بشــأن تعديــل القانــون التعاونــي العثمانــي، الــذي يعتبــر أصــل القانــون الانتدابــي، 
  للحصول على إذن مسبق لممارسة الأنشطة المختلفة في الجمعيات.

● الأمر العسكري )766( لسنة 1982 بشأن المخصصات المالية وضرورة الحصول على إذن مسبق للحصول عليها. 
● الأمر العسكري )832( لسنة 1983 بشأن حظر تقديم الجمعيات التعاونية لأية خدمات للجمهور دون إذن مسبق. 

 ● الأمــر العســكري )843( لســنة 1984 بشــأن الإشــعار عــن جــدول الأعمــال وموعــد وســاعة انعقــاد اجتماعــات الهيئــات العامــة 
  للجمعيات التعاونية.

● الأمر العسكري )875( لسنة 1985 بشأن مراقبة الهيئات العامة في الجمعيات التعاونية.

111 إصلاح وتطوير القطاع التعاوني الفلسطيني، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، 2015، صفحة 24.
112 إصلاح وتطوير القطاع التعاوني الفلسطيني، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، 2015، صفحة 25.
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فترة الإدارة الأردنية للضفة الغربية:

أبقــت الســلطات الأردنيــة علــى الجمعيــات العاملــة في الضفــة الغربيــة لتعمــل تحــت مظلــة القانــون التعاونــي الانتدابــي رقــم 
)50( لســنة 1933، حتــى صــدر أول قانــون تعاونــي أردنــي رقــم )39( لســنة 1952، حيــث تم تســجيل العديــد مــن الجمعيــات 
بنــاء علــى هــذا القانــون. وكمــا صــدر بموجــب هــذا القانــون نظــام تعاونــي في العــام 1953، تم بموجبــه تأســيس دائــرة 
الإنشــاء التعاونــي لرعايــة الحركــة التعاونيــة الأردنيــة وتســجيل الجمعيــات ومراقبتهــا، إضافــة إلــى إقامــة المؤسســات التعاونيــة 
اللازمــة. وبســبب تطــور التعاونيــات أفقيــاً وعموديــاً، تم تعديــل القانــون التعاونــي رقــم )39( لســنة 1952 بالقانــون رقــم )17( 
ــون رقــم )6( لســنة 1967. وكمــا صــدر النظــام التعاونــي رقــم )1( لســنة 1957  ــه بموجــب القان لســنة 1956، الــذي تم تعديل

كلائحــة تنفيذيــة للقانــون رقــم )17( لســنة 1956، الــذي تم تعديلــه بموجــب القانــون رقــم )42( لســنة 1965.
وفي العــام 1959 صــدر نظــام جمعيــات الإســكان )42( لســنة 1959 ليحــل محــل نظــام جمعيــات الإســكان رقــم )1( لســنة 
1958. وفي العــام 1963 صــدر نظــام المعهــد التعاونــي رقــم )47( لســنة 1963 كإطــار منظــم لأول مؤسســة تعاونيــة تعنــى بأمــور 
التدريــب والبحــوث والدراســات المتخصصــة في الأمــور التعاونيــة، إضافــة إلــى العمــل علــى بنــاء قــدرات العاملــن في دائــرة 
الإنشــاء التعاونــي، وتطويــر برنامــج دراســي تعاونــي لمــدة ســنتن في هــذا المعهــد ليمنــح شــهادة الدبلــوم في التعــاون للملتحقــن 

بهــذا البرنامــج.

فترة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية:

أبقــت ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي علــى جميــع القوانــن الســائدة في الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القانــون التعاونــي الأردنــي 
رقــم 17 لســنة 1956، ولكنهــا لــم تســمح بتطبيــق التعديــلات اللاحقــة التــي تمــت علــى هــذا القانــون في الأردن، بــل إنــه أصــدر 

بعــض الأوامــر العســكرية والإجــراءات المجحفــة التــي حاولــت التضييــق علــى العمــل التعاونــي وانتشــاره في الضفــة الغربيــة.
وبســبب القيــود والتشــديدات في نصــوص القانــون الأردنــي الســائد، فلــم يطــرأ عليهــا تعديــلات بأوامــر عســكرية خاصــة، إلا 
فيمــا تناولــت الأوامــر والمنشــورات العســكرية بشــأن المخصصــات الماليــة والإذن المســبق للحصــول عليهــا ومراقبــة الجمعيــات 

العموميــة.
وأصبــح الاحتــلال يتدخــل في تســجيل الجمعيــات بصــورة واضحــة، خاصــة الجمعيــات التــي ينظــر إليهــا علــى أنهــا مــن المحتمــل 
أن تكــون جمعيــات قويــة في المســتقبل. وتقلصــت خــلال هــذه الفتــرة العديــد مــن الخدمــات الأساســية التــي كان يتــم تقديمهــا 
للتعاونيــات مــن الأردن كالتدريــب والتثقيــف التعاونــي والتمويــل. ولمــا كان التســجيل أحــد شــروط التمويــل الأجنبــي والعربــي، 
فقــد وجــد الحــل في نهايــة الســبعينات وبدايــة الثمانينــات مــن القــرن الماضــي وذلــك مــن خــلال تســجيل الجمعيــات في الأردن 

وحصولهــا علــى الدعــم مــن المنظمــة التعاونيــة الأردنيــة ومصــادر التمويــل الأخــرى113.

قيام السلطة الوطنية الفلسطينية:

منــذ تولــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مهامهــا في العــام 1994، صــدر القــرار الرئاســي رقــم )1( لســنة 1994 الــذي أبقــى 
علــى القوانــن الســائدة قبــل الاحتــلال 5 حزيــران عــام 1967. وكان مــن بــن هــذه القوانــن، القانونــن الناظمــن للجمعيــات 
التعاونيــة اللذيــن كانــا نافذيــن في كل مــن قطــاع غــزة وفي الضفــة الغربيــة، فبقــي القانــون الانتدابــي رقــم )33( لســنة 1933 
نافــذاً في القطــاع والقانــون الأردنــي رقــم )17( لســنة 1956 نافــذاً في الضفــة. وتم إلحــاق الحركــة التعاونيــة والجمعيــات 
التعاونيــة بــوزارة العمــل التــي تشــرف علــى القطــاع التعاونــي، وتم إنشــاء الإدارة العامــة للتعــاون كدائــرة مــن دوائــر الــوزارة 

وليكــون لهــذه الإدارة مهمــة تســجيل وتنظيــم وإدارة الجمعيــات التعاونيــة في فلســطن114.
وعلــى مــدار 23 عــام، بقيــت تلــك القوانــن هــي الســارية، وعملــت وزارة العمــل مــن خــلال الإدارة العامــة للتعــاون علــى متابعــة 
والإشــراف علــى القطــاع التعاونــي في فلســطن، لغايــة صــدور قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017م بشــأن الجمعيــات 

ــة. التعاوني

113 إصلاح وتطوير القطاع التعاوني الفلسطيني، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، 2015، صفحة 26.

114 إصلاح وتطوير القطاع التعاوني الفلسطيني، معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، 2015، صفحة 26.
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حوكمة التعاونيات الزراعية في فلسطين
فترة الإدارة الأردنية للضفة الغربية:

أبقــت الســلطات الأردنيــة علــى الجمعيــات العاملــة في الضفــة الغربيــة لتعمــل تحــت مظلــة القانــون التعاونــي الانتدابــي رقــم 
)50( لســنة 1933، حتــى صــدر أول قانــون تعاونــي أردنــي رقــم )39( لســنة 1952، حيــث تم تســجيل العديــد مــن الجمعيــات 
بنــاء علــى هــذا القانــون. وكمــا صــدر بموجــب هــذا القانــون نظــام تعاونــي في العــام 1953، تم بموجبــه تأســيس دائــرة 
الإنشــاء التعاونــي لرعايــة الحركــة التعاونيــة الأردنيــة وتســجيل الجمعيــات ومراقبتهــا، إضافــة إلــى إقامــة المؤسســات التعاونيــة 
اللازمــة. وبســبب تطــور التعاونيــات أفقيــاً وعموديــاً، تم تعديــل القانــون التعاونــي رقــم )39( لســنة 1952 بالقانــون رقــم )17( 
ــون رقــم )6( لســنة 1967. وكمــا صــدر النظــام التعاونــي رقــم )1( لســنة 1957  ــه بموجــب القان لســنة 1956، الــذي تم تعديل

كلائحــة تنفيذيــة للقانــون رقــم )17( لســنة 1956، الــذي تم تعديلــه بموجــب القانــون رقــم )42( لســنة 1965.
وفي العــام 1959 صــدر نظــام جمعيــات الإســكان )42( لســنة 1959 ليحــل محــل نظــام جمعيــات الإســكان رقــم )1( لســنة 
1958. وفي العــام 1963 صــدر نظــام المعهــد التعاونــي رقــم )47( لســنة 1963 كإطــار منظــم لأول مؤسســة تعاونيــة تعنــى بأمــور 
التدريــب والبحــوث والدراســات المتخصصــة في الأمــور التعاونيــة، إضافــة إلــى العمــل علــى بنــاء قــدرات العاملــن في دائــرة 
الإنشــاء التعاونــي، وتطويــر برنامــج دراســي تعاونــي لمــدة ســنتن في هــذا المعهــد ليمنــح شــهادة الدبلــوم في التعــاون للملتحقــن 

بهــذا البرنامــج.

فترة الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية:

أبقــت ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي علــى جميــع القوانــن الســائدة في الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القانــون التعاونــي الأردنــي 
رقــم 17 لســنة 1956، ولكنهــا لــم تســمح بتطبيــق التعديــلات اللاحقــة التــي تمــت علــى هــذا القانــون في الأردن، بــل إنــه أصــدر 

بعــض الأوامــر العســكرية والإجــراءات المجحفــة التــي حاولــت التضييــق علــى العمــل التعاونــي وانتشــاره في الضفــة الغربيــة.
وبســبب القيــود والتشــديدات في نصــوص القانــون الأردنــي الســائد، فلــم يطــرأ عليهــا تعديــلات بأوامــر عســكرية خاصــة، إلا 
فيمــا تناولــت الأوامــر والمنشــورات العســكرية بشــأن المخصصــات الماليــة والإذن المســبق للحصــول عليهــا ومراقبــة الجمعيــات 

العموميــة.
وأصبــح الاحتــلال يتدخــل في تســجيل الجمعيــات بصــورة واضحــة، خاصــة الجمعيــات التــي ينظــر إليهــا علــى أنهــا مــن المحتمــل 
أن تكــون جمعيــات قويــة في المســتقبل. وتقلصــت خــلال هــذه الفتــرة العديــد مــن الخدمــات الأساســية التــي كان يتــم تقديمهــا 
للتعاونيــات مــن الأردن كالتدريــب والتثقيــف التعاونــي والتمويــل. ولمــا كان التســجيل أحــد شــروط التمويــل الأجنبــي والعربــي، 
فقــد وجــد الحــل في نهايــة الســبعينات وبدايــة الثمانينــات مــن القــرن الماضــي وذلــك مــن خــلال تســجيل الجمعيــات في الأردن 

وحصولهــا علــى الدعــم مــن المنظمــة التعاونيــة الأردنيــة ومصــادر التمويــل الأخــرى113.

قيام السلطة الوطنية الفلسطينية:

منــذ تولــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مهامهــا في العــام 1994، صــدر القــرار الرئاســي رقــم )1( لســنة 1994 الــذي أبقــى 
علــى القوانــن الســائدة قبــل الاحتــلال 5 حزيــران عــام 1967. وكان مــن بــن هــذه القوانــن، القانونــن الناظمــن للجمعيــات 
التعاونيــة اللذيــن كانــا نافذيــن في كل مــن قطــاع غــزة وفي الضفــة الغربيــة، فبقــي القانــون الانتدابــي رقــم )33( لســنة 1933 
نافــذاً في القطــاع والقانــون الأردنــي رقــم )17( لســنة 1956 نافــذاً في الضفــة. وتم إلحــاق الحركــة التعاونيــة والجمعيــات 
التعاونيــة بــوزارة العمــل التــي تشــرف علــى القطــاع التعاونــي، وتم إنشــاء الإدارة العامــة للتعــاون كدائــرة مــن دوائــر الــوزارة 

وليكــون لهــذه الإدارة مهمــة تســجيل وتنظيــم وإدارة الجمعيــات التعاونيــة في فلســطن114.
وعلــى مــدار 23 عــام، بقيــت تلــك القوانــن هــي الســارية، وعملــت وزارة العمــل مــن خــلال الإدارة العامــة للتعــاون علــى متابعــة 
والإشــراف علــى القطــاع التعاونــي في فلســطن، لغايــة صــدور قــرار بقانــون رقــم )20( لســنة 2017م بشــأن الجمعيــات 

ــة. التعاوني
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